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الملخّص:

تحتــوي الأديــان الإبراهيميّة)اليهوديـّـة 

والمســيحيّة والإســام( كــا هــو مصطلــحٌ 

عليــه عــى مجموعــة كبــرة مــن الفــرق 

ــر.  ــرٌ وكث ــا كب ــوّع فيه ــب، والتن والمذاه

ــتثناءاً في  ــت اس ــة ليس ــة اليهوديّ والديان

ذلــك حيــث تحتوي عــى فــرق ومذاهب 

متعــددة ومتباينــة في ذلــك، والســبب 

عــر  في  اليهــود  وجــود  إلى  يعــود 

ــك  ــرب،  لذل ــده في الغ ــا بع ــة وم الحداث

تبنّــوا فــرق ومذاهــب متعــددة ومتباينــة 

ــذا الســبب  ــان، وله ــن الأحي ــر م في الكث

الحاخاميّة)الرباّنيّــة(  اليهوديـّـة  قامــت 

الفــرق  هــذه  مــن  الكثــر  بتكفــر 

واعتبرتهــا هرطقــة وينبغــي بالوقــوف 

ضدّهــا. في هــذا المقــال تحدّثــتُ عــن 

في  المعــاصرة  اليهوديـّـة  الفــرق  أنــواع 

انحــاء العــالم وأهــم أدبيّاتهــا وعقائدهــا.
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Therefore, they have adopted multiple and 

often diverse sects and denominations. 

For this reason, rabbinic Judaism has 

excommunicated many of these sects, 

considering them heretical and opposing 

them. In this article, I discuss the types 

of contemporary Jewish sects around the 

world and their most important literature 

and beliefs.

Keywords: Judaism / Jewish sects / 

Contemporary Jewish sects / Kabbalah 

(mysticism) / Hasidism / Rabbinic Judaism.

المقدمة:

تضــمّ الديانــة اليهوديـّـة اليــوم في داخلهــا 

فرقــاً كثــرة ومتعــدّدة، وهنــاك فــرق يهوديـّـة 

معــاصرة ومنوّعــة، وأغلــب هــذه الفــرق 

ــان  ــرةً بأدي ــث متأثّ ــر الحدي ــات في الع نش

وعــادات وتقاليــد شــعوب أخــرى، أو تأثّــرت 

بعــد  ومــا   )Modernity(الحداثــة بعــر 

 .)Postmodernism(الحداثــة

ــاة  ــارزاً في الحي ــرق دوراً ب ــذه الف ــب ه تلع

ــة عــى ســطح العــالم حيــث يقطنهــا  اليهوديّ

اليهــود وعــى الخصــوص في مدينتــيّ نيويورك 

والقــدس/ أورشــليم، حيــث هاتــن المدينتــن 

ــافي  ــي والثق ــا الإثن ــود وتنوّعه ــة باليه مكتضّ

والدينــي. والمصــادر عــن هــذه الفــرق باللّغــة 

ــا  ــر ينظــر إليه ــة شــحيح جــدّاً، والكث العربي

ــة1.  ــة أو موضوعيّ نظــرة غــر علميّ

مــن هــذه الفــرق اليهوديّــة المعــاصرة والتــي 

اليهوديـّـة  الحيــاة  في  بــارزاً  دوراً  تلعــب 

اليوميّــة:

-فرقة اليهود الأفارقة الأمريكيين

ــة  ــدّت المؤسّس ــي تح ــرق الت ــذه الف ــن ه م

الدينيّــة اليهوديـّـة بشــكل عــام والأرثوذكســيّة 

الأحيــان  مــن  الكثــر  بشــكل خــاص، وفي 

ــل  ــن قب ــة الشــخصيّة م التجــأت إلى المرجعيّ

أتباعهــا، وقليــاً مّــا يطلّــع عليهــا القــارئ 

الأفارقــة  اليهــود  فرقــة:  هــي  العــربي 

الأمريكيــن، وهــي فرقــة أصبحــت اليــوم 

ــن  ــراً ع ــا كث ــة، تميزّه ــرة وذات خصوصيّ كب

بقيّــة الفــرق اليهوديـّـة الأخــرى. وهــؤلاء 

يدّعــون أنهّــم يمارســون عــادات وتقاليــد 

ــكون  ــوا يتمسّ ــة، وإن كان ــرب إلى اليهوديّ تق

في  أفارقــة  وهنــاك  الإفريقيّــة.  بعاداتهــم 

ــن  ــة الأمريكيين ــون إلى الأفارق ــا يقترب إفريقي

وأيضــاً يدّعــون أنهّــم يهــود. وايضــاً يعُرفــون 

وهــؤلاء   .)Black Jews(الســود باليهــود 

يعتقــدون أنّ إبراهيــم النبــي وبنــي إسرائيــل 

ــرى  ــوداء. وي ــرة س ــوا ذوي ب ــاء، كان القدم

أسرى  أخــذوا  قــد  أجدادهــم  أنّ  هــؤلاء 

ــم  ــد عذّبه ــل، وق ــن إلى باب ــل البابلي ــن قب م

في  كانــوا  وإنهّــم  واضطهدوهــم،  هــؤلاء 

ســجن كبــر في بابــل، لذلــك يعتــرون أنّ 

ــاقٌ  ــي إنط ــة ه ــدة الأمريكيّ ــات المتحّ الولاي

ــاك  ــة. وهن ــو الحريّ ــل نح ــة باب ــن عبوديّ م

فرقــة مــن اليهــود الأمريكيــن الســود اســمها 

ــل  ــروا باب ــاً اعت ــتا)Rasteferians(، أيض الرس
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ســجنهم، وهــم في احتفالاتهــم يصيحــون:” 

ولليهــود  بابــل”2.  تســقط  بابــل،  تســقط 

ــا: ــددة أهمّه ــرق متع ــن ف ــة الأمريكي الأفارق

 The(المســيح وقديســو  اللــه  كنيســة  1ـ 

 Church of God and the Saints of

ــنة  ــاس س ــة تكس ــت في ولاي Christ(. تأسس

1896م.

 Moorish(الموريــي الصهيــوني  المعبــد  2ـ 

نيويــورك  في  تأسّســت   .)Zionist Temple

ســنة 1899م.

الأثيوبيّــة  زقــن  بنــي  شــالوم  بيــت  3ـ 

 Beit Shalom bnai Zaqin(العبريـّـة

 .)Ethiopian Hebrew Congregation

1915م3. ســنة  شــيكاغو  في  تأسّســت 

 The(الفريضــة عــى  المحافظــون  4ـ 

تأسّســت في   .)Commabdment Keepers

1919م. ســنة  نيويــورك 

مجموعــة  اللــه-  بيــت  مجموعــة  5ـ 

 Beth Elohim Bebrew(العبرانيــن

ــة  Congregation(. أنشــئت هــذه المجموع

1983م. ســنة  نيويــورك  في 

 .)Beth Hashem(6ـ مجموعــة بيــت اللــه

ــاضي في  ــرن الم ــن الق ــات م ــت في ثمانيّ تأسّس

ــة. ــور الأمريكيّ بيلتم

 The Law(الشريعــة عــى  المحافظــون  7ـ 

عــى  1997م،  ســنة  تأسّســت   .)Keepers

أغلــب الظــن في نيويــورك.

بشــكل عــام هــذه الفرقة وفــرق أخــرى تابعة 

لليهــود الأفارقــة الأمريكيــن لا يخضعــون 

ــيّة، في  ــة الأرثوذكس ــة الدينيّ ــلطة المؤسّس لس

ــب  ــي في أغل ــا، وه ــل وخارجه ــل إسرائي داخ

الدينيّــة  للمؤسّســة  تسُــبّب  مــا  الأحيــان 

لا  كبــراً  تحدّيــاً  الرسميّة)الأرثوذكســيّة( 

ــه، لانّ لهــم حاخامــات ينُافســون  ــتهان ب يسُ

الحاخاميــن الأرثوذكــس4.

فرقة اليهود الفلاشا

ــة  ــمّون الفلاش ــود، يسُ ــود س ــة يه في الحبش

الفلاشــا)Falash Mura(، وهــي كلمــة  أو 

الحبشــيّة)فالاي(،  الكلمــة  مــن  مشــتقّة 

وينُتســب  غريــب،  أو  منفــي  ومعناهــا 

إسرائيــل5.  بنــي  إلى  الفلاشــة 

وهــذه الفــرق اليهوديةّ)الفلاشــة( هــي مــن 

تحــدّت المؤسّســة الدينيّــة الأرثوذكســيةّ،6، 

وهــي مــن الفــرق التــي تناولهــا الإعــام كثيراً. 

ولأثيوبيــا التــي أكتشُــف فيهــا اليهــود الفلاشــا 

ــا  تاريــخ طويــل. وقــد ذكــر اليهــود في أثيوبي

منــذ زمــن بعيــد جــدّاً، ولكــن لا يعُــرف 

ــة  ــطين إلى الحبش ــن فلس ــم م ــخ مجيئه تاري

عــى وجــه التحقيــق، ويعتقــد الفلاشــة أنهّــم 

ــبأ،  ــة س ــدا ملك ــة مك ــد الملك ــاءوا في عه ج

ــا في  ــاء ذكرهُ ــي ج ــس، والت ــهورة ببلقي المش

ــرآن. ويعتقــدون أيضــاً  ــوراة وأيضــاً في الق الت

ــن اقتــرت  ــن الذي ــم مــن أحفــاد اللّوي أنهّ

الخدمــة في الهيــكل عليهــم. وعــاش يهــود 

ــة  أثيوبيــا عمومــاً في أمكنــة منعزلــة عــن بقيّ

ــن7.  الإثيوبي

وبعــد مجــادلات ومشــاجرات طويلــة تــمّ 
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ــن  ــل ب ــة إسرائي ــم إلى دول ــل الآلاف منه نق

كانــون الأوّل/ ديســمبر 1984 وكانــون الثــاني/ 

ينايــر 1985، في عمليّــة ســمّيت بـ)عمليّــة 

ــودانيّة  ــة الس ــع الحكوم ــاق م ــوسى(، بإتفّ م

ــري)ت  ــد النم ــر محم ــم جعف ــرة حك في ف

2009م(. 

ومنــذ وصــول اليهــود الإثيوبيــن إلى إسرائيــل 

حدثــت لهــم مشــاكل مــع المؤسّســة الدينيّــة 

ــة الأرثوذكســيّة المعــرف بهــا رســميّاً  اليهوديّ

مــن قبــل الحكومــة الإسرائيليّــة. وكانــت أولى 

هــذه المشــاكل واعمقهــا أثــراً عليهــم واهانــة 

لهــم، هــو عــدم الإعــراف بهويتّهــم الدينيّــة، 

إذ طلــب منهــم أن يــؤدّوا عمليـّـة التهــوّد 

إشــارة  في  الأرثوذكســيّة،  لليهوديـّـة  طبقــاً 

بالتلمــود.  الفلاشــا  يهــود  إعــراف  لعــدم 

عــدم صحّــة عقــود  عــى هــذا  ويترتـّـب 

الــزواج والطــاق، وهــذا يــؤدّي إلى الشّــك في 

ــن. ــر شرعي ــم8 أي أولاد غ ــم ممزري كونه

كثــرة  الفلاشــا مشــاكل  لليهــود  أنّ  علــاً 

إسرائيــل  في  اليهــودي  المجتمــع  داخــل 

ــة  ــة الإجتماعيّ ــن الناحي وخارجــه، ينقســم م

مســتمر  وهــو  والإقتصاديـّـة،  والسياســيّة 

ــة  ــاول المؤسّســة الدينيّ ــذا، وتحُ ــا ه إلى يومن

الرسميّة)الأرثوذكســيّة( وباســتمرار  إرضاخهم 

إليهــا. وعــدا هــذا الفــرق الرئيــس بينهــا وبــن 

الفــرق الأخــرى، هنــاك تفصيــات تتعلـّـق 

بهــذه الفرقــة ترتبــط يتقاليدهــا وســلوكها 

وممارســتها الدينيّــة. وهــؤلاء طبقــاً لليهوديـّـة 

ــن  ــوا إلّ م ــن أن يتزوّج ــيّة، لا يُك الأرثوذكس

ــة  ممزريــم مثلهــم. وطلبــت المؤسّســة الدينيّ

الرســميّة منهــم أن يتحوّلــوا إلى اليهوديـّـة 

ــاكل  ــم مش ــون له ــى لا تك ــيّة حتّ الأرثوذكس

في المســتقبل، مــع كل ذلــك لم يقبــل اليهــود 

الفلاشــا هــذه الــروط، ولم يرضخــوا لضغوط 

ــم،  ــل منه ــيّة إلّ القلي ــة الأرثوذكس الحاخاميّ

ــة  ــاً للمؤسّســة الدينيّ وهــذا مــا ســبّب تحدّي

اليهوديـّـة الأرثوذكســيّة، بعــدم الرجــوع إليهــا 

ــام. بشــكل ت

من ملامح يهوديّة الفلاشا

تتميّــز يهوديـّـة اليهــود الإثيوبيــن والتــي 

تعُتــر تحدّيــاً للمؤسّســة الدينيّة الأرثوذكســيّة 

في قضايــا تتعلـّـق بالمعتقــد والممارســة. فتوراة 

يهــود الفلاشــا تحتــوي عــى أســفار ليســت في 

تــوراة اليهــود الأرثوذكــس مثــل سِــفر اينــوخ، 

وحكمــة ســليمان، وحكمــة إبــن ســراخ، 

وسِــفر بــاروخ، وسِــفر جوبــي وغيرهــا. وهذه 

القانونيّــة  غــر  الأســفار  تسُــمّى  الأســفار 

عنــد اليهــود الأرثوذكــس. وهــم كذلــك لا 

ــك  ــه، كذل ــون ب ــود ولا يعترف ــون بالتلم يؤمن

يهــود الفلاشــا لا يعرفــون شــيئاً مــن الــروح 

ــوراة.  ــوص الت ــى نص ــن ع ــة للحاخام الدينيّ

كذلــك يختلفــون عــن اليهــود الأرثوذكــس 

ــاء  ــس )Tallit)9 أثن ــون الطلَِيْ ــم لا يلبس بأنهّ

الصــاة، ويصُــيّ حاخاماتهــم عــادة ســبع 

مــراّت، وليــس ثــاث مــراّت كــا عنــد اليهــود 

الأرثوذكــس. وكذلــك الفلاشــا لا يحتفلــون 

ــن  ــا م ــة، وغيره ــم، ولا الحنوك ــد الفوري بعي
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ــا. وكل  ــا لذكره ــال هن ــعنا المج ــور لا يس أم

ــة  ــرة للمؤسّس ــات كب ــبّبت تحدّي ــذه تس ه

ــة الأرثوذكســيّة، وهــي تحــاول بشــتىّ  الدينيّ

ــن دون  ــا، ولكــن م ــم إليه الطــرق أن تجذبه

ــا10. ــرج له ــببّ في ح ــاّ تس ــدة، م فائ

فرقة اليهود المسيحانيين

المؤّسســة  تحــدّت  التــي  الفــرق  ومــن 

الدينيّــة فرقــة اليهــود المســيحانيين، وتسُــمّى 

بالإنكليزيـّـة) Messianic Jews(، ويستحســن 

جعفــر هــادي حســن تســميتها بـ)اليهــود 

ــتُ  ــاً” إذ رأي ــك قائ ــل ذل اليســوعيين(، ويعُلّ

ــرب  ــة، وأق ــة ودقّ ــر صحّ ــم أك ــذا الإس أنّ ه

لمعنــاه المقصــود بالإســم الإنكليــزي”11.

ــة المســيحانيّة حضــورٌ  ــة اليهوديّ ــذه الفرق له

ــة وعــى  قــويّ في الولايــات المتحّــدة الأمريكيّ

في  وكذلــك  نيويــورك،  مدينــة  الخصــوص 

يعــود  القــدس/ أورشــليم، حيــث  مدينــة 

تاريخهــم هنــاك إلى القــرن التاســع عــر 

ــات  ــم في الولاي ــن حضوره ــل. ولك ــى الأق ع

ــروع  ــبه ف ــم ش ــر. وله ــوى بكث ــدة أق المتحّ

ــات  ــام في بداي ــث ق ــة، حي ــذه الفرق ــن ه م

عــدد  والعشريــن  الواحــد  القــرن  هــذا 

منهــم بإنشــاء إتحّــاد لهــم بإســم) إتحّــاد 

ــدة  ــات المتحّ ــيحيين في الولاي ــن المس العبراني

 Hebrew Christian Alliance()الأمريكيّــة

الإتحّــاد  وأصــدر   ،)of America -HCAA

ــأ  ــك أنش ــدش، وكذل ــق بالي ــع ملح ــة م مجلّ

إحــدى  في  اليهوديـّـة  للدراســات  كرســيّاً 

ــاعد  ــد س ــة. وق ــيحيّة المعروف ــات المس الكليّ

ــة  ــاد اليهــود بعــد الحــرب العالميّ هــذا الإتحّ

الثانيــة. كذلــك أخــذ الإتحّــاد يؤكّــد عــى 

الجانــب اليهــودي لليســوعي، وأكّــد عــى 

الجانــب اليهــودي لليســوعي، وأكّــد عــى 

يفقــده  لا  بعيــى  اليهــودي  إيمــان  أنّ 

يهوديتّــه، وبعــد فــرة غــرّ اســمه إلى) إتحّــاد 

المتحّــدة  الولايــات  في  اليســوعيين  اليهــود 

 Messianic Jewish Alliance()الأمريكيّــة

خُذفــت  وقــد   ،)of America - MJAA

كلمــة)Christian(. ومنــذ هــذه الفــرة أخــذ 

هــؤلاء يؤُكّــدون عــى ســلوكهم اليهــودي 

باليهوديـّـة. وإلتزامهــم 

الفرقــة لاتؤمــن بمســيح يهــودي   وهــذه 

ــن  ــا تؤم ــان، ك ــر الزم ــأتي في آخ ــص ي مخلّ

ــا  ــد ك ــل تعتق ــة، ب ــرق اليهوديّ ــب الف أغل

يعتقــد المســيحيون، بــأن الــذي ســيظهر هــو 

اليســوع عيــى، وســيكون ظهــوره هــذا هــو 

الظهــور الثــاني بعــد الأوّل، الــذي حــدث قبــل 

ألفــيّ عــام. وعندمــا وصلــت مجموعــة مــن 

ــرم  ــرن المن ــة في ســبعينيّات الق هــذه الفرق

المؤسّســة  عليهــم  ضغطــت  إسرائيــل،  إلى 

ــم،  ــيّة وحاربته ــة الأرثوذكس ــة اليهوديّ الدينيّ

لانهّــا كانــت تعتبرهــم تحدّيــاً لهــا، وللمفاهيم 

اليهوديـّـة الســائدة. كذلــك هــذه الفرقــة 

ــا تؤمــن  ــة الأرثوذكســيةّ، انهّ بعكــس اليهوديّ

التــوراة  لدراســة  كليّــة  ولديهــا  بالتبشــر، 

اليهــود  مــن  مُبشّيــن  تخُــرّج  والتلمــود، 

وغيرهــم. وتتوسّــع هــذه الفرقــة بــن اليهــود 
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يومــاً بعــد يــوم ويــزداد عددهــم في إسرائيــل 

ــش  ــة الجوي ــرت صحيف ــوص، ذك ــى الخص ع

أنّ   )The Jewish Chronicle(كرونــكل

عددهــا 2011-9-25م أنــذ عددهــم خمســة 

عــر ألفــاً، في حــن كان عددهــم في إسرائيــل 

ســنة 1962م يزيــد عــى الألــف شــخص. 

وكان عــدد مراكزهــم الثقافيّــة والعباديـّـة 

ــة القــرن المــاضي خمســة  ــل في نهاي في إسرائي

وثمانــن معبــداً. وســتجد هــذه المراكــز في 

بعــرات  الأمريكيّــة  المتحّــدة  الولايــات 

الأضعــاف. 

تنتقــد المؤسّســة الدينيّــة الأرثوذكســيّة هــذه 

الحركــة بــكلّ طوائفهــا وفئاتهــا، إذ أنّ فكــرة 

مخلـّـص  كمســيح  لعيــى  اليهــود  قبــول 

ــق لا  ــلبي عمي ــل س ــهم رد فع ــر في نفوس تث

ــاد  ــذا الإعتق ــرون في ه ــم ي ــه، لانهّ يتحمّلون

هدمــاً للمعتقــد اليهــودي، وتزييفــاً معتمــداً 

يقــوم بــه المبُــرّون مــن أجــل إدخــال اليهود 

في المســيحيّة. في حــن اليهــود المســيحانيين أو 

ــاً  ــرون أنفســهم جــزءاً شرعيّ اليســوعيين يعت

يؤكّــدون  فهــم  اليهوديـّـة،  الطائفــة  مــن 

ــر،  ــذا الأم ــى ه ــبة ع ــرّرون في كل مناس ويكُ

ويعتــرون الإتهّامــات التــي توجّــه إليهــم مــن 

قبــل اليهــود باطلــة وغــر صحيحــة. علــاً أنّ 

لهــذه الفرقــة اليهوديـّـة المســيحانيّة تشــعّبات 

كثــرة في القُــدس ونيويــورك، مــاّ تســبّب 

ــة  ــة الدينيّ ــن للمؤسّس ــاً كبيري ــاً وتحدّي حرج

الأرثوذكســيّة، والكثــر مــن هــذه الفــرق 

يعــود إلى مرجعيّتــه الذاتيّة دون المؤسّســاتيّة، 

ــالا  ــال م ــذا المج ــة ه ــه الفرق ــح ل ــا تفس بم

ــيّة12.  ــة الأرثوذكس ــه اليهوديّ ــحه ل تفس

الفرقة اليهوديّة البشريّة

ومــن هذه الفــرق الحديثــة اليهوديـّـة الأخرى 

ــرم،  ــرن المن ــرت في منتصــف الق ــي ظه والت

اليهوديّــة  بـ)الفرقــة  تســميتها  يُكــن  مــا 

فهــم   .)Huministic Judaism()البشريّــة

يقولــون إنّ الديانــة اليهوديـّـة أسّســها اليهــود 

أنفســهم)البشر(، ولم تــأتِ مــن وحــيّ أوحــى 

بهــا الــربّ، بــل هــم لا يعتقــدون بوجــود ربّ، 

ــل  ــي إسرائي ــآء بن ــى بآب ــون حتّ ــل ولا يعترف ب

القُدمــاء مثــل يعقــوب وإســحاق وداوود، ولا 

ــى بمــوسى، ويعتبرونهــم رمــوزاً  يعتقــدون حتّ

أســطوريةّ لا وجــود لهــم. ولهــذه الفرقــة 

اليــوم أتبــاع في كثــر مــن أقطــار العــالم، ولهــم 

ــل  ــى في إسرائي ــادة حتّ ــز للعب ــرات المراك ع

والولايــات المتحّــدة الأمريكيّة بطبيعــة الحال. 

ــة  ــدّت المؤسّس ــي تح ــرق الت ــن الف ــي م وه

ــا. ــكلّ تفاصيله ــة ب الدينيّ

الفرقــة  هــذه  ظهــور  بدايــات  وكانــت 

عــام  الأمريكيّــة  المتحّــدة  الولايــات  في 

شــروين  الحاخــام  قــام  عندمــا  1963م، 

ــذي  ــن)Sherwin Wine()ت 2007م(، ال وأي

ــاء  ــة، بإنش ــود الإصلاحيّ ــة اليه ــن فرق كان م

أحــد المعابــد لنــر الدعــوة إلى اليهوديـّـة 

البشريـّـة، وهــو بعمله هــذا يعُتبر مؤسّســاً. في 

عــام 1967م اجتمــع عــدّة أشــخاص في مدينــة 

ديترويــت الأمريكيّــة لهــذه الفرقــة وأصــدروا 
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بيانــاً أكـّـدوا فيــه عــى أنّ اليهوديـّـة، يجــب أن 

تكــون محكومــة بالتجربــة العقليّــة والحاجــة 

الإنســانيّة. وبعــد ســنتين أنشــئ كنيــس خاص 

أنشــئت  1969م  عــام  وفي  الفرقــة.  بهــذه 

جمعيّــة بإســم )اليهوديـّـة البشريـّـة( مــن 

أجــل إقامــة التعــاون والإلتقــاء بــن اليهــود في 

ضــوء أفكارهــا. وبعــد ذلــك أصبحــت تسُــمّى 

ــة.  ــة العلمانيّ ــة البشريّ اليهوديّ

ــر في  ــد كب ــوم معه ــة الي ــذه الفرق ــاع ه لأتب

المتحّــدة،  الولايــات  في  ومعاهــد  إسرائيــل 

ويمنحونهــم  حاخاموهــم  منــه  يتخــرّج 

شــهادات منــه. تقــول هــذه الفرقــة أنّ الإيمان 

باللــه وعدمــه لا يؤثـّـر عــى طريقــة ســلوكهم 

ــة هــؤلاء  ــى آخــر أنّ مركزيّ ــم. بمعن في حياته

اليهــود هــو الإنســان. واليــوم يكــون اليهــود 

اليهوديّــة  يعتــرون  الذيــن  العلمانيــون 

ثقافــة وليســت ديــن، نصــف يهــود الولايــات 

ــة.  ــدة الأمريكيّ المتّح

ويختلــف اليهــود البشريــون عــن اليهــود 

ــا: ــة، منه ــاط جوهريّ ــدّة نق ــس بع الأرثوذك

ـ التــوراة. فإنهّــا تُثـّـل مشــكلة وهــي وســيلة 

للتفرقــة، لانهّــا تثــر الإرتبــاك والتشــوّش عنــد 

الإنســان. 

ــي  ــة الت ــة اليهوديّ ــي الشريع ــود. وه ـ التلم

كُتبــت فيــا بعــد التــوراة، ومــن خلالهــا 

باليهــود،  يتحكّمــون  الحاخامــون  أصبــح 

بقدســيّة  تعــرف  لا  البشريـّـة  فاليهوديـّـة 

ــال في  ــو الح ــا ه ــه، ك ــود، ولا بأهميت التلم

التــوراة.

ــل  ــود مث ــاء اليه ــون إنّ الأنبي ــاء. يقول ـ الأنبي

ــا، شــخصيّات  عامــوص وأشــيعا وميخــا وإرمي

عــن  الحــار  لدفاعهــم  التــوراة،  في  مهمّــة 

الفقــراء والمحتاجــن، حتـّـى أصبــح هــؤلاء 

العــر  في  اليهــود  لبعــض  عليــا  نمــاذج 

ــن  ــة. ولك ــة الإصلاحيّ ــل اليهوديّ ــاضر، مث الح

ــا  ــة، تواجهه ــكلات جديّ ــاء مش ــؤلاء الأنبي له

اليهوديـّـة البشريـّـة، إذا أنهّــم كانــوا يعَرضــون 

واتقيــاء  بالديــن  كملتزمــن  أنفســهم 

ــت نفســه  ــم أيضــاً في الوق وقدّيســن، ولكنّه

للــرأي  يســمحون  لا  ديكتاتوريــن،  كانــوا 

الآخــر، وكانــوا دائمــاً يأمــرون بــدون مناقشــة. 

ويضُيــف هــؤلاء بــأنّ أنبيــاء إسرائيــل الكبــار 

مثــل إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب وغيرهــم 

ليســوا شــخصيّات حقيقيّــة، بــل مــن المحتمل 

ــن  ــائر م ــل أو عش ــوزاً لقبائ ــوا رم ــم كان أنهّ

الشــعوب الســامية.

ـ المناسبات الدينيّة.

ـ السبت.

ـ فكرة شعب الله المختار.

ـ الختان.

ـ يعتقدون بالمساواة بين الرجل والمرأة.

ـ يؤمنون بالزواج من غير اليهود.

وهنــاك فروقــات أخــرى لا يســعنا المجــال 

ــم  ــفتهم وتبريراته ــم فلس ــا، وله ــا لذكره هن

الخاصّــة بهــم، وهــذه مــا جعلــت هــذه 

ــة  ــة الدينيّ ــع المؤسّس ــة م ــة في المواجه الفرق

الأرثوذكســيّة، لانّ هــؤلاء اليهــود يقيمــون 

ــة في كُنُســهم فقــط  بعــض الطقــوس اليهوديّ
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ــوا  ــم، وليرتبط ــة عنده ــة داخليّ ــود رغب لوج

بتراثهــم اليهــودي، ومنهــم يــؤدّون هــذه 

الطقــوس بمــا تــراه أنفســهم، وليــس بمــا 

اليهوديـّـة  تؤكّــد  كــا  الشريعــة  تأمرهــم 

الأرثوذكســيّة13.

فرقة مكويا اليهوديّة

ومــن الفــرق التــي أنهــي بهــا الفــرق المعاصرة 

ــة  ــة الدينيّ ــدّت المؤسّس ــي تح ــة الت اليهوديّ

ــام  ــكل ع ــي بش ــيّة، وه ــة الأرثوذكس اليهوديّ

ــه  ــا، لانّ ــضُ منه ــل البع ــرق ب ــت كل الف ليس

لم يســعني المجــال لذكــر الجميــع، الفرقــة 

اليهوديـّـة التــي تعُــرف بـ)مكويــا(. أنشــأ 

ــاني، إســمه إيكــورو  ــة واعــظ ياب هــذه الفرق

ــذه  ــرت ه ــنة 1973م. ظه ــوفّى س ــيما المت تش

ــدود  ــاضي بح ــرن الم ــف الق ــة في منتص الفرق

مســيحيّة  فرقــة  أنهّــا  عــى  1948م  ســنة 

ــي  ــد، الت ــدات والتقالي ــض المعتق ــز ببع تتميّ

الفــرق المســيحيّة الأخــرى،  تختلــف عــن 

ــودي للمســيحيّة،  ــد بالأصــل اليه ــي تعتق فه

وتــرى بــأنّ فهــم المســيحيّة يعتمــد عــى 

ــا  ــودي، وغيره ــخ اليه ــة والتاري ــم اليهوديّ فه

ــن أخــذت  ــرور الزم ــا بم ــكار، ولكنّه ــن الأف م

تميــل إلى اليهوديـّـة أكــر، وتُــارس بعــض 

كيــوم  الســبت  مثــل  المهمّــة،  معتقداتهــا 

ــا،  ــة وغيره ــاد اليهوديّ ــك الأعي للراحــة، وكذل

وتتبنّــى أهــم رموزهــا، مثــل المنــواره ونجمــة 

داوود وغيرهــا مــن الرمــوز اليهوديـّـة. وهــي 

ــا،  ــة لأعضائه ــاء يهوديّ ــتعمل أس ــوم تس الي

إضافــة إلى أســائهم اليابانيّــة. وفي الكثــر 

مــن الأحيــان صرحّــت هــذه الفرقــة )مكويــا( 

بأنهّــا يهوديّــة، بــل ادّعــت أنّ أصولهــا تعــود 

ــة،  ــل الضائع ــي إسرائي ــل بن ــدى قبائ إلى إح

وهــي قبيلــة زبولــون. وعــى الرُغــم مــن أنّ 

جــذور هــذه الفرقــة كانــت مســيحيّة، ولكــن 

أصبحــت فيــا بعــد ومــن خــال ممارســاتها 

ــة.  ــة يهوديّ فرق

الفلاســة  ببعــض  تأثـّـر  قــد  تشــيما  وكان 

)Martin Buber(اليهــود مثــل مارتــن بوبــر

جوشــوا  أبراهــام  والــرابي  1965م(،  )ت 

)Abraham Joshua Heschel(هاشــل

وتحــدّث  إلتقاهــا  اللّذيــن  1972م(،  )ت 

جنــدو،  الحــالي  زعيمهــا  ويقــول  إليهــا. 

الــذي خلــف تشــيما عــن طبيعــة الفرقــة 

هــي  مكويــا  إنّ  باليهوديـّـة:”  وعلاقتهــا 

فرقــة يابانيّــة تدُيــن باليهوديـّـة، وإنّ أكــر 

ــن الشــنتو،  ــن وم ــن البوذي ــوا م ــا كان أتباعه

ولكنّهــم الآن أصبحــوا مؤمنــن بصــدق بــربّ 

التــوراة. وأخــذت هــذه الفرقــة تهتــم باللّغــة 

أســاء  يســتعملون  أنهّــم  كــا  العبريـّـة، 

عبريـّـة لأنفســهم، واتخّــذ مؤسّــس الفرقــة 

الإســم)أبراهام( إضافــة إلى إســمه الأصــي، 

وكذلــك خليفتــه جنــدو الــذي اختــار الإســم 

العبري)عقيبــا( لــه. وللفرقــة اليــوم بيــوت 

ضيافــة قــرب كُنُســها، يســكن فيهــا الزائــرون 

إسرائيــل  مــن  الخصــوص  وعــى  اليهــود 

لفــرة معيّنــة ومــن دون مقابــل. وأتبــاع 

ــا،  ــن أتباعه ــون إلّ م ــة لا يتزوّج ــذه الفرق ه

ــه  ــة وينســبون إلي ــس الفرق ويقُدّســون مؤسّ
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أمــوراً خارقــة للعــادة.

الفرقــة  هــذه  أعضــاء  وجــود  يقتــر  لا 

ــدون  ــم يوج ــل ه ــان، ب ــى الياب ــة ع اليهوديّ

الأمريكيّــة،  المتحّــدة  الولايــات  في  أيضــاً 

وتايــوان،  الجنوبيّــة،  وكوريــا  وإسرائيــل، 

أقطــار  بعــض  وفي  والصــن،  وأندنوســيا، 

فروعهــا  عــدد  ويقُــدّر  اللّاتينيّــة.  أمريــكا 

بأكــر مــن مئــة فــرع. وقــد عُــرض عــن 

المؤسّــس مكويــا فيلــم باليابانيّــة عــام 2006م 

بعنوان)فجــر مكويــا(، كــا أنّ لهــم برنامجــاً 

ــات  ــات في الولاي ــدى المحطّ ــاً في إح تلفزيونيّ

الأمريكيّــة14.  المتحّــدة 

فرقة إعادة بناء اليهوديّة 

هــي  اليهوديـّـة  بنــاء  حركــة  أو  فرقــة 

نمــط آخــر مــن أنمــاط الحــركات الدينيّــة 

ــة  ــة أمريكيّ ــة يهوديّ ــة، وهــي حرك التجديديّ

 Mordechai(ــان ــاي كاب ــا موردخ ــا إليه دع

Kaplan( عــام 1934م. ودعــوة كابــان هــي 

أنّ اليهوديـّـة ليســت مجــردّ ديانــة يعتقــد 

فيهــا، ولكنّهــا حضــارة دينيّــة شــاملة لمناحــي 

التاريــخ والأدب واللّغــة والنظــام الإجتماعــي، 

والأخــاق والمبــادئ الروحيـّـة والإجتماعيّــة 

والــراث  والذوقيّــة،  الفنيّــة  والإهتمامــات 

ــة  ــر الحضاريّ ــن مظاه ــره م ــعبي إلى آخ الش

المختلفــة. 

ويُكــن ذكــر أهــم مبــادئ فرقــة إعــادة بنــاء 

اليهوديّــة في النقــاط التاليــة:

-إنّ اليهوديـّـة التــي وحّــدت اليهــود عــر 

ولكنّهــا  ديانــة،  فقــط  ليســت  العصــور 

دينيّــة. حضــارة 

ــع  ــف يجم ــم كي ــودي أن يتعلّ ــى اليه -إنّ ع

ــة وخضــارة  بــن الحيــاة في حضارتــه التاريخيّ

البيئــة التــي يعيــش فيهــا.

ــن اليهــود  ــي وحّــدت ب ــوراة الت ــد الت -تجدي

قديمــاً، والــذي يجــب أن يوحّــد الآن بــن 

ــالم. ــود الع ــل ويه ــود إسرائي يه

-ضرورة بعــث الــروح الدينيّــة مــن خــال 

الدراســة الحــرةّ، وفصــل الدولــة عــن الديــن. 

ــيّة  ــة الأرثوذكس ــه اليهوديّ ــا تعُارض ــذا م وه

بشــدّة.

-إنّ بعــث الديانــة اليهوديّــة يتطلّــب تفســر 

ــوء  ــاً، وفي ض ــراً عالميّ ــة تفس ــى الألوهيّ معن

ــة. ــة اليهوديّ التجرب

-إنّ التــوراة والحضــارة الدينيّــة اليهوديةّ شيء 

ــارب  ــن كل التج ــي تتضمّ ــذا فه ــد، وله واح

للشــعب  والروحيّــة  والثقافيّــة  الأخلاقيّــة 

ــودي15. اليه

ــيديّة  ــودي(، والحس ــوّف اليه ــة )التص القبّال

ــاصرة المع

مــن الفرق أو المــدارس التي تحدّت المؤسّســة 

ــة عــى  ــة( اليهوديّ ــة الحاخاميّة)الرباّنيّ الدينيّ

مــرّ العصــور، وعــى الخصــوص في العــر 

الحاضر هــي القباّلــة)Kabbalah( ومدارســها 

 ،)Hasidim(ــة، ومدرســة الحســيديم المختلف

 Contemporary(المعــاصرة والحســيديةّ 

نوعــاً  تبنّــت  الفرقتــن  وكلا   ،)Hasidic

مــن  أزعجــت  التصــوّف،  مــن  خاصّــاً 
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الدينيّــة  المؤسّســة  تعاليمهــا  خــال 

ومرجعيّتهــا  اليهوديةّ)الربانيّــة(،  الرســميّة 

الفقهيّة)الهالاخــا(. 

تاريخيّة الحركة السريّة والمعقّدة

ــة  ــار أو مدرس ــي تيّ ــالاه ه ــة أو القبّ والقباّل

والوجــدان  الباطــن  عــى  تعتمــد  فكريـّـة 

الــذاتي لتفســر النصــوص المقدّســة اليهوديـّـة. 

ــوّف  ــو التص ــة ه ــذه المدرس ــز ه ــم ركائ وأه

الــذي أحــدث تحــوّلاً مهــاًّ في الفكــر الدينــي 

النزعــة  هــذه  انتــرت  وقــد  اليهــودي. 

ــر  ــادس ع ــرن الس ــا في الق ــود أوربّ ــن يه ب

أثــره عــى  لهــذا الإنتشــار  للميــاد. وكان 

النزعــة المســيحانيّة عنــد اليهوديـّـة. 

هل القبّالة هي رد فعل للفكر الفلسفيّ؟

ــل  ــرد فع ــأت ك ــة نش ــة القباّل ــال أنّ حرك يق

ــفي،  ــودي الفلس ــي اليه ــر الدين ــغ الفك لصي

 Said Ben(بدءاً بســعيد بن يوســف الفيوّمــي

943م/331هـــ(  Joseph al-Fayyumi()ت 

 ،)Saadiah Gaon(المعــروف بســعديا گاءون

والنصــوص  التــوراة  وعلـّـل  فــرّ  الــذي 

المقدّســة اليهوديّــة الأخــرى تفســراً فلســفيّاً، 

أو بالأحــرى إتجّــه اتجّاهــاً فلســفيّاً في تفســر 

وتعليــل النصــوص المقدّســة، وعــى الخصوص 

الإســاميين16،  والــكلام  بالفلســفة  تأثـّـره 

واشــتهر بكتابــه العقــدي المنشــور تحــت 

الــذي  والإعتقــادات(،  عنوان)الأمانــات 

ــلمين في شرح  ــفة المس ــي وفلاس ــر بمتكلمّ تأثّ

يوفـّـق  أن  وحــاول  اليهوديـّـة17،  العقائــد 

بــن الديانــة اليهوديـّـة وشريعتها)الهالاخــا( 

ــن  ــر م ــده الكث ــن بع ــه م ــفة، واتبّع والفلس

ــود18. ــاء اليه عل

تحدّي المؤسّسة الربّانيّة اليهوديّة

وتعــود أهميّــة ســعديا الفيّوّمــي إلى أنـّـه 

ــة  ــة الحاخاميّ ــت اليهوديّ ــت كان ــر في وق ظه

ــه مــن أزمــة  ــاني في ــة تعُ أي المؤسّســة الدينيّ

ــة، وكان ذلــك نتيجــة إنتشــار الإســام  حقيقيّ

وإزدهــار الحضــارة الإســاميّة بــكلّ معارفهــا 

بوتــرة سريعــة، الأمــر الــذي أدّى بالكثــر 

ــد، أو  ــن الجدي ــاق الدي ــود إلى إعتن ــن اليه م

ــة إصلاحــه، كــا  الشــكّ في دينهــم، أو محاول

ــت  ــي رفض ــة الت ــة القراّئيّ ــدّى في اليهوديّ يتب

التلمــود ومفهــوم الشريعــة الشــفويةّ. ومــن 

مظاهــر هــذه الأزمــة أيضــاً إعــان الحاخــام 

التقويــم  أنّ  921م  مائيرعــام  بــن  هــارون 

اليهــودي الــذي تصــدّره حلقــات العــراق 

خاطــئ، محــاولاً بذلــك تأكيــد أهميّــة المركــز 

ــن  ــي. وم ــز العراق ــل المرك ــطيني مقاب الفلس

ــاً  ــارون تقويم ــام ه ــدر الحاخ ــد أص ــا فق هن

إنقســام  إلى  أدّى  الــذي  الأمــر  فلســطينيّاً، 

الإحتفــال  فــكان  اليهوديـّـة،  الجماعــات 

بالأعيــاد يتــمُّ في أيـّـام مختلفــة. مــع كل هــذه 

ــة  التحدّيــات التــي واجهتهــا المؤسّســة الدينيّ

اليهوديـّـة الحاخاميـّـة، بــن الــراث البابــي 

التــي تعتقــد جماعــة مــن اليهــود أنّ تراثهــم 

تأثـّـر بأمــور غــر يهوديـّـة، وبــن خائفــن 

ــراث الفلســفيّ  ــي أو ال مــن هــذا المــد الباب

القــوي، وهــم يرُيديــون إرجــاع اليهوديّــة إلى 

أصولهــا اليهوديـّـة الأولى، هــذا الــراع الديني 
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الــذي حــدث في بابــل، وهــي أقــوى مؤسّســة 

دينيّــة يهوديـّـة عــى الإطــاق، في النهايــة 

تمكّــن ســعديا الفيّومــي مــن الــرد عــى قيــادة 

المركــز الفلســطيني والإنتصــار عــى المدرســة 

البابليّــة، وذلــك يعــود إلى اســتخدامه الأدوات 

التــي اســتخدمها المســلمون أنفســهم في تلــك 

ــة19. المرحل

تأثير الحاخام سعيديا الفيّوميّ

وعــى  بالفيّومــيّ،  تأثـّـروا  الذيــن  ومــن   

والإعتقــادات  الأمانــات  كتابــه  الخصــوص 

ــن يوســف  ــى ب ــرّبّ بحَي الصــوفي اليهــودي ال

الأندلسي)القــرن  السرســقطي  باقــودا  بــن 

ــهير«  ــه الش ــاد( في كتاب ــر للمي ــادي ع الح

الهِدايــة إلى فرائــض القلــوب”20. الــذي تأثرّت 

ــور  ــى تبل ــرى، حتّ ــو الأخ ــالاً وادة تل ــه أجي ب

ــل  ــد بع ــى ي ــة ع ــا الشرقيّ ــه في أوربّ مذهب

 Baal Shem(شــم طــوب أو بعــل شــيم تــوف

Tov()ت 1760م( في القــرن الســابع عــر 

ــذات  ــم ال ــاً قائ ــس مذهب ــذي أسّ ــاد، ال للمي

ــيديم() Hasidism( أو  ــرف بمذهب)الحس عُ

الأتقياء. وتقوم أسُســه الأولى على أنّ الإنســان 

قــادر عــى معرفــة ربّــه دون ســلطة الأحبــار 

ــودي  ــاة اليه ــط حي ــي ترب ــات الت والحاخام

بطقــوس آليّة)فرائــض الجــوارح( هــي أبعــد 

والتدبرّ)فرائــض  التأمّــل  عــن  تكــون  مــا 

القلــوب(21.

الفلســفي- والمــزج  ميمــون  بــن  مــوسى 

ــيّ الكلام

ــراث الفلســفي ســتجده في  ــر بال ــة التأثّ وقمّ

منهــج وتــراث أبــو عمــران مــوسى بــن ميمون 

الــذي نحــا  القرطبــي)ت 1204م/605هـــ(، 

منحــىً فلســفيّاً في تفســره للتــوراة والتلمــود، 

وكذلــك العقائــد اليهوديـّـة، وكان مــن أبرزهــا 

كتابه)دلالــة الحائريــن(22، الــذي ألفّــه متأثـّـراً 

ــم  ــاميةّ، وجهوده ــفيّة الإس ــد الفلس بالعقائ

الخاصّــة بــرح العقيــدة وتنظيمهــا23، حيــث 

ــل  ــاّ جع ــود، م ــن اليه ــراً ب ــاً كب أخــذ رواج

البعــض يميــل إلى أنّ الفكــر الصــوفي اليهــودي 

هــو رد فعــل لكتــاب دلالــة الحائريــن لإبــن 

ميمــون24.

في  المســيحيّة  الكتابــات  بعــض  وتثطلــق 

ميمــون  إبــن  عــى  الوســطى  العصــور 

 ،)Moses Aegyptiacus(المــري مــوسى 

ــوتي  ــمية اللّاه ــذه التس ــكين به ــن المتمسّ وم

الإكوينــي)Thomas Aquinas()ت  توُمــا 

1274م(، ويطُلــق عليــه أحياناً)مــوسى الثــاني(، 

مقابل)مــوسى الأوّل(، وهــو النبــي مــوسى بــن 

عمــران25.

عــى  وتأثــره  الكلاميّ-الفلســفيّ  الفكــر 

اليهــوديّ الفكــر 

وقــد كان انتشــار الفكــر الفلســفي في كتابــات 

علــاء الديــن اليهــود أثــره البالــغ في العقائــد 

اليهوديـّـة، وهــو مــا كان يتعــارض أحيانــاً مــع 

التــوراة والتلمــود. وقــد قامــت حمــات ضــد 

أفــكار هــؤلاء المتفلســفين، ووصــل الأمــر إلى 

ــا ورد  ــار م ــم واعتب ــراءة كتبه ــم ق حــد تحري

فيهــا مــن قبيــل الهرطقــة والكفــر بالعقيــدة 

المعارضــن  أفــكار  أثـّـرت  وقــد  اليهوديـّـة. 
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الفرق اليهوديّة المعاصرة بين تحديات الواقع وسلطة اليهوديّة الحاخاميّة

في إدخــال المنهــج الفلســفي في الكتابــات 

الطريــق لأن  اليهوديـّـة، ومهّــدت  الدينيّــة 

تظهــر عــى الســطح في القــرن الثالــث عــر 

للميــاد/ الســادس للهجــرة، حركــة دينيّــة 

يهوديـّـة تبحــث عــن وســيلة أخــرى غــر 

والعــالم،  الــرب  ماهيّــة  لمعرفــة  الفلســفة 

متبّعــة منهــج الباطنيّة)التصــوّف( في التفســر 

ــدى  ــة ل ــة المقدّس ــوص الدينيّ ــراءة للنص والق

اليهــود، وهــي حركة)القبّالــة( أو)القبّــالاه( 

.Kabbalah)26 أو)الكابــالا() 

الفكر القبّالّي في الشرق

في  الصــوفي  أو  القبّــالي  إتجّــاه  نشــأ  وقــد 

العمليّــة  الأفــكار  هــذه  وحمــل  الــرق، 

ــاء  ــن عل ــن شــموئيل م ــاؤون هــارون ب الغ

ــرن  ــن الق ــف الأوّل م ــود في النص ــل اليه باب

التاســع للميــاد/ الثالــث للهجــرة إلى إيطاليــا، 

ووصلــت هــذه الأفــكار بعــد ذلــك إلى ألمانيــا، 

وكان أوّل مــن تحمّــس لهــذا الإتجّــاه مــن 

يهــودا هاحســيد)ت  الألمــان هــو  اليهــود 

1217م( وهــو مــن ألفّ)سِــفر هحســيديم(، 

أي)كتــاب الأتقيــاء(، الــذي انتهــج منهجــاً 

باطنيّــاً في كتابــه. هــذا عــى مســتوى الإتجّــاه 

العمــي في القباّلــة أو كــا يعُــرف بالتصــوّف 

ــي. العم

الإتجّاه العملّي في القبّالة

أمّــا عــى مســتوى الإتجّــاه النظــري في حركــة 

القباّلــة، فقــد إزدهــر في إســبانيا وجنــوب 

فرنســا، حيــث اتبّــع علــاء هــذا الإتجّــاه 

المناهــج الباطنيّــة في التفســر وإقنــاع الآخــر. 

تخُفيهــا  التــي  الأسرار  كشــف  محاولــن 

التــوراة.  أســفار  في  والحــروف  الكلــات 

وبحســب قــول الفيلســوف والمــؤرّخ اليهودي، 

)Gershom Scholem(شُــوليم جِرشُــم 

ــس  ــه مؤسّ ــتهر بأنّ ــذي يشُ )ت 1982م(، وال

الدراســة الأكاديميّــة الحديثــة للقباّلــة، وأيضــاً 

هــو كان أوّل أســتاذ التصــوّف اليهــودي في 

ــول: ــدس يق ــة في الق ــة العبريّ الجامع

“ حــوالي 1180، وفي جنوب فرنســا، كان ظهور 

ــد أنهّــا واحــدة  ــة، مــن المؤكّ أوّل وثيقــة قبّاليّ

مــن أكــر الكتــب المثــرة للدهشــة.. ألا وهــي 

كتــاب الباهــر. ولا احــد يعلــم مــن أيــن جــاء. 

إنـّـه مجموعــة مــن أقــوال التصوّف الفلســفي 

عــى شــكل تعليقــات عــى الكتــاب المقــدّس، 

مكتوبــة بطريقــة يـُـرثى لهــا، مفتقــرة إلى 

ــاطين  ــا إلى أس ــزوّة في معظمه ــم، ومع التنظي

التخييــل الذيــن يفُــرض أنهّــم عاشــوا في 

صغــر  كتــاب  وهــو  التلموديـّـة.  المرحلــة 

جــدّاً، يتألّــف مــن ثلاثــن أو أربعــن صفحــة 

فقــط، ولكــن هــذه الصفحــات القليلــة تقــوم 

دليــاً عــى قــوّة جديــدة في اليهوديّــة. هــذه 

ــي ســتكون محــط  ــدة هــي الت ــوّة الجدي الق

ــي  ــوّة الت ــع، إنّ اله ــذا الموض ــا في ه إهتمامن

تفصــل العــالم الدينــي لهــذا النــصّ عــن 

أحضــان التقليــد الحاخامــي الــذي أعلــن عــن 

ــوره..27”. ظه

نعــم وقــف الحاخامــون المتُشّرعــة يتحــدّون 

هــذا النــصّ الصوفّي-الفلســفيّ، بحســب قــول 

شــوليم. وسنشــر إليهــا لاحقــاً.
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ــف  ــودي يوس ــص لليه ــر ن ــك ظه ــد ذل وبع

عــر  الثــاني  القــرن  أوائــل  اليعيزر)تــوفي 

كتــاب: )مســيخت  ألـّـف  الــذي  للميــاد( 

ــي(28،  ــض الإله ــة في الفي ــوات( أي:)مقال أصل

وفي جنــوب فرنســا وضــع أسُــس القبّالــة 

ــحاق)Isaac()عاش  ــى إس ــف يدُع ــل كفي رج

ــا  ــاني عش ــرن الث ــن الق ــاني م ــف الث في النص

للميــاد( وقــد تتلمــذ عليــه عزيئيــل بــن 

الفضــل في  لــه  مناحيــم)ت 1238م(، وكان 

في  الصوفيّــة  أو  الباطنيّــة  الأفــكار  إخــراج 

متجانســة29.  وحــدة 

الفكر القبّالّي  ومُعارضوه..

مُنــذُ  القبّــالي  الفكــر  عــى  نقُــود  هنــاك 

وإلى  الربانيــن  الحاخامــات  لــدى  ظهُــوره 

ــاك  ــال هن ــبيل المث ــى س ــاضر، ع ــا الح عصرن

مّنــذ   )Baher()كتاب)الباهــر عــى  نقــد 

ظهُــوره الأوّل، وهنــاك نص)رســالة( نختصرهــا 

 Meir(لكــم مــن الحاخــام مئــر بــن شــيمون

ســنة  بحــدود  تــوفي   ()ben Simeom

1227م(، مــن مدينة ناربــون)Narbonne( في 

ــن  ــب الرســالة إلى القباّلي ــوب فرنســا، كت جن

ــر  ــث ع ــرن الثال ــن الق ــف الأوّل م في النص

للميــاد، الــذي عــرّ عــن اســتيائه مــن كتــاب 

ــاً: ــر قائ الباه

وعبــارات  خطابــات  في  يتباهــون  إنهّــم   “

ــجيع  ــد والتش ــدوا التأيي ــم وج ــة، بأنهّ كذوب

في بلــدان يقطنهــا علــاء وعارفــون بالتــوراة. 

لهــذه  الإنحنــاء  ينقذنــا مــن  الإلــه  لكــن 

ــم  الكلــات المهرطقــة، وأفضــل منهــا لــو خُيّ

الصمــت في إسرائيــل. وقــد ســمعنا بــأنّ كتابــاً 

ــه  ــا يدعون ــم بالفعــل، وهــو م ــب له ــد كُت ق

بالباهــر، يعنــي المنُــر، ولكــن لا نــور ينبعــث 

منــه. وقــد بلــغ خــر هــذا الكتــاب إلى عالمنــا، 

ووجدنــا أنهّــم ينســبونه إلى الحاخــام نيحونيــا 

إنـّـه محــض  اللــه،  بــن حكانــاه30، معــاذ 

إفــراء. فهــذا  القدّيــس لم يكــن لــه شيء 

يفعلــه بــه، ومــا كان يعُــدُّ مــن بــن الآثمــن. 

ــر أنّ  ــه يظه ــواه كلّ ــاب ومحت ــة الكت وإنّ لغ

مؤلفّــه إنســان لا إحســاس لــه نحــو اللّغــة أو 

الأســلوب«31.

ــل رجــال  ــدلُّ هــذا الأســلوب مــن قب نعــم ي

الدين)الحاخامــات( عــى الموقــف الصــارم 

ــذ مــن قبلهــم في مواجهــة هــذا النــص  المتخّ

القبّــالي البســيط والعميــق في الوقــت نفســه. 

مؤيـّـد  بــن  المعركــة  اســتمرتّ  وهكــذا 

الأســاسي  النــص  ظهــر  أن  إلى  ومعــارض، 

والأهــم للقباّلــة عــى الإطــاق مــن قبــل الربّ 

 Moses(شــيم طــوف اللّيــوني )موشــيّه)موسى

وهو)سِــفر  ألا  1305م(،  de Leon()ت 

(أي)كتــاب   -Zohar Sefer Ha()هَزوُهَــر

 ،)The Book Splinder()ــال ــاء أو الج الضي

والــذي أشــتهر بكتاب)الزوُهــر( أو)الزوُهــار() 

The Zohar)32، وهــو مكتــوب بلغــة آراميّــة 

راقيــة، واللّغــة الآراميّــة هــي لغــة فــرة 

المعبــد الثانيــة)539ق.م- 70م(، وكذلــك هــي 

لغــة سِــفر دانيــال وعــزرا بشــكل عــام، ولغــة 

التلمــود البابــي أيضــا33ً.  وعندمــا نــر النصّ 

ــه  ــال لأتباع ــوني ق ــوف اللّي ــيم ط ــيّه ش موش
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ومُريديــه، أنّ مؤلـّـف الكتــاب هــو التنّــائي 

 Shimon bar(يوحــاي )ربّ شــمعون بار)بــن

ــاد(34.  ــاني للمي ــرن الث ــاش في الق Yochai()ع

وقــد كان لهــذا النص)سِــفر زُوهــر( تأثــر 

عظيــم وهائــل عــى الكثــر مــن اليهــود 

ــر  ــع ع ــرن الراب ــة الق ــذ بداي ــالم، مُن في الع

ــى الآن35.  ــاد وحتّ للمي

شُوليم وإحياء تراث القبّالة حداثويّاً 

ــي جرشــوم  ــانّي- الإسرائي ــر الباحــث الألم يعُت

شــوليم)Gershom Scholem()ت 1982م(، 

وهــو في الحقيقــة مــن الجيــل الرابــع لحركــة 

ألمانيــا  في  اليهوديـّـة(  الهاســكالاه)التنوير 

ــة  ــة وحرك ــوّف والقباّل ــت التص ــي أهمل والت

ــن  ــو م ــا، ه ــة في بدايته ــيديم اليهوديّ الحس

أعــاد الإعتبــار للقبّالــة والحركــة الصوفيّــة 

اليهوديـّـة، وأصــدر بحوثــاً مهمّــة في هــذا 

ــال. المج

الزوُهــر  كتــاب  أنّ  شُــوليم  يقــول 

الأفلاطونيّــة  بمدرســة  تأثـّـر  قــد 

اليهوديـّـة   )Neoplatonism(المحُدثــة

الوقــت  نفــس  وفي  الوســطى،  القــرون  في 

 )Gnosticism(الغنوصيّــة بالمدرســة  تأثـّـر 

ــيّة  ــوليم إلى أنّ موش ــر شُ ــك يشُ أيضــاً. وكذل

لكتــاب  تأليفــه  في  اللّيــوني  طــوف  شــيم 

الإســاعيلّي  بالمذهــب  تأثـّـر  قــد  الزوُهــر 

ــي( في تفســر القــرآن، حيــث  التأويلي)الباطن

وضعــوا لــه ســطحين أو تجليّــن: ظاهــريّ 

وباطنــيّ. ولكــن مؤلّــف كتــاب الزوُهــر بــدل 

التجّليــن وضــع لــه أربــع طبقــات أو تجليّــات 

 .)Pardes()تأويليّــة والتــي تعُــرف بـ)پرديــس

ومصطلــح پرديــس هــو الأحــرف الأولى لأربــع 

كلــات هــم:

- پشاط)Peshat(: أي التفسير الأدبي.

Remez(: أي المعنى الإستعاري. - رمِِز)	

- داراش أو دِرشَ أو دَروش)Derush(، بمعنــى 

التلمــودي  المعنــى  أي  والبحــث،  الــرح، 

ــدراشي. والمِ

- سُــود)Sod(، بمعنــى الــرّي، أي المعنــى 

الباطنــي36. 

وكانــت الأرثوذكســيةّ اليهوديّــة ترفــض دومــاً 

العلــوم التــي تعتبرهــا طارئــة عــى اليهوديّــة 

الفلســفة  الخصــوص  وعــى  التقليديـّـة، 

ــرى  ــات ك ــرت خصوم ــد ظه ــوّف، وق والتص

في شــال إســبانيا وجنــوب فرنســا، حــول 

ــة، ورفــض اليهــود  الفلســفة والعلــوم الدنيويّ

التقليديــون إبــن ميمــون ومدرســته، كــا 

ــا37ً. ــديةّ رفض ــة الرش ــوا المدرس رفض

ــوفي  ــالي والص ــراث القبّ ــذا ال ــال ه ــن خ وم

السلســلة  وهــذه  الضخــم،  اليهــودي 

أو  الحَســيديةّ  الحركــة  نشــأت  المترابطــة 

ولم   .)Hasidism(الحَســيديم مذهــب 

يكــن مذهــب الحَســيديم أو الأتقيــاء، إلّ 

لحركــة يهوديـّـة صوفيّــة تمثلّــت  إمتــداداً 

فرائــض  إلى  الهدايــة  كتــاب:”  إنتشــار  في 

القلــوب لإبــن باقــودا الأندلــي الــذي كتبــه 

ــرق  ــيط في ال ــر الوس ــذُ الع ــة، مُن بالعربيّ

ــا. وهكــذا انتــرت  ــا وعرضه وفي طــول أوربّ

الترجمــة العبريـّـة التــي فعلهــا يهــودا بــن 
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1190م(  تبّــون)Yehuda bin Tibbon()ت 

الهدايــة إلى  حــوالي ســنة 1160م، لكتــاب 

فرائــض القلــوب، إنتشــاراً واســعاً في أوســاط 

اليهــود في كثــر مــن أماكــن وجودهــم، كــا 

طبُعــت هــذه الترجمــة العبريـّـة طبعــات 

عــدّة منهــا: طبعــة نابــولي)Naples( ســنة 

1548م،  ســنة   )Vienna(وفيينّــا 1489م، 

 )C o n s t a n t i n o p l e ( لقســطنطينيةّ وا

ســنة   )Mantua(ومانتوفــا 1550م،  عــام 

1559م، والبُندُقيّــة)Venice( ســنة 1589م، 

وكراكــوفي)Kraków( عــام 1593م. وللكتــاب 

ولهجــات  بلغــات  أخــرى  كثــرة  طبعــات 

والإيطاليّــة،  الإســبانيّة،  مثــل  متعــدّدة، 

والإنكليزيـّـة38  والألمانيّــة،  والبرتغاليّــة، 

إلى  ترجمــة  هنــاك  وأيضــاً  والفرنســيّة، 

اللهّجــة  إلى  أيضــاً  وترجــم  اللّاتينيّــة، 

ــة(، وإلى  ــة- الألمانيّ اليديشــيّة)اللّهجة اليهوديّ

اللّهجــة اللّادينو)اللّهجــة الإســبانيةّ-اليهوديةّ(، 

وأيضــاً نقلــه إلى اللّغــة العربيّــة الدارجــة عــن 

ــن إليهــو ســروج،  ــة، إســخار حــاوي ب العبريّ

وطبُــع في جزيــرة جربــة)Djerba( التونســيّة 

ــاب في  ــذا الكت ــل ه ــنة 1919م، إذن تغلغ س

قلــب الثقافــة الدينيّــة اليهوديـّـة بشــكل كبير، 

ــرة39.  ــك الف ــر في تل ــاب آخ ــه كت ــهد ل لم يش

ومــن خــال هــذه الحركــة الصوفيّة-القبّاليّــة 

والتــي كان دافعهــا الأســاسي كتــاب: الهدايــة 

إلى فرائــض القلوب، نشــأت حركة الحســيديم 

أو الحســيديةّ في بولنــده)Poland( في القــرن 

مــن  “وبالرغــم  للميــاد.  عــر  الثامــن 

ــد  ــى ي ــه ع ــذي عانت ــع ال ــاد الفظي الإضطه

ــة  ــرت بسرع ــا انت ــة، فإنهّ ــة التقليديّ الرباّنيّ

ــا إلى أن شــملت  ــود شرق أوربّ ــاط يه في أوس

ــا لهــذا  ــاً”40. نشــاهد في قرائتن نصفهــم تقريب

وقفــت  الحاخاميّــة  اليهوديـّـة  أنّ  النّــص 

ــد  ــن بع ــة الحســيديةّ، ولك ــن حرك بالضــد م

الحيــاة  مــن  جــزءاً  وصــارت  انتــرت  أن 

ــة أمامهــا،  ــة، مرنــت المؤسّســة الدينيّ اليهوديّ

ــض  ــاك بع ــاً، إلّ أن هن ــيئاً طبيعي ــارت ش وص

منهــا،  بالضــد  تقــف  اليهوديـّـة  الحــركات 

ــي تتمسّــك بالشريعــة بحذافيرهــا.  وهــي الت

ــة  ــة اليهوديّ ولكــن التحــدّي الأهــم للحاخاميّ

يكمــن في الحســيديةّ المعــاصرة، والتــي هــي 

إمتــداد للقباّلــة اليهوديةّ التي تجعل الإنســان 

اليهــودي يرجــع إلى نفســه)Authority( مــن 

ــه للأهــم والمهــم، ومــا يســتأنس  خــال رؤيت

ــه أو  ــول ل ــا تق ــس م ــادات ولي ــن عب ــه م ب

وهنــا  الديــن،  رجــل  أو  الشريعــة  تأمــره 

ســيكمن التحــدّي لمؤسّســة المرجعيّــة الدينيّــة 

ــخص  ــوع الش ــيّة، في رج ــة الأرثوذكس اليهوديّ

إلى ذاتــه أو نفســه أو بالأحــرى نقــول إلى 

 ،)Self- Authority(الشــخصيّة مرجعيّتــه 

 Institutional(وليــس المرجعيّــة المؤسّســاتيّة

Authority( أو الحاخاميّــة. أنظــر كيــف يعُبّ 

مارتــن بوبــر)Martin Buber()ت 1965م( 

المولــود في فيينّــا لعائلــة يهوديـّـة أرثوذكســيّة، 

وعــاش في ألمانيــا وأسّــس)الدار اليهوديـّـة() 

ــن41، وفي العــام  The Jewish House( في برل

ــتاذاً  ــح أس ــل ليصب ــر إلى إسرائي 1933م هاج



العدد /  2              تموز                    2025م 110

الفرق اليهوديّة المعاصرة بين تحديات الواقع وسلطة اليهوديّة الحاخاميّة

القدس/أورشــليم  في  العبريـّـة  الجامعــة  في 

مــن أبــرز الباحثــن اليهــود في الحســيديةّ 

المعــاصرة، وصاحــب الكتــاب الشــهير أنــا 

ــاة  ــن الص ــب ع ــت)I and Thou)42. كت وأن

ومفهومهــا في العــر الحــاضر قائــاً:” الصــاة 

ــه  ــرف رغبت ــا، فالإنســان يعَ هــي حاجــة عُلي

التــي تصــدر عــن رغبــة عُليــا”43. نعــم يعُــرّ 

ــا  ــى أنهّ ــاصرة ع ــيديةّ المع ــن الحس ــر ع بوب

ــة  ــاة اليوميّ ــع والحي ــدّس المجتم ــة تقُ صوفيّ

بــدلاً مــن الإنســحاب خارجهــا، ويعُلّــل ذلــك 

ــربّ  ــب ال ــتطيع أن يحُ ــان لا يس ــأنّ” الإنس ب

ــر  ــد بوب ــالم”44. ويؤكّ ــن دون أن يحــبّ الع م

الكتاب)الحســيديّة  مــن  آخــر  مــكان  في 

الحســيديةّ  “إنّ  المعــاصر(،  والإنســان 

الداخليّــة مُنفتحــة  اليهوديـّـة في حقيقتهــا 

بوبــر  حــاول  وأيضــاً  التجديــد”45.  عــى 

ــرب  ــن الع ــة ب ــوة والقطيع ــتيعاب الفج اس

القطيعــة  بــدل  التشــاركيّة  إلى  واليهــود 

التاريخيّــة بــن مكوّنــات دولــة ومجتمــع 

ــة واحــدة تجمــع  ــل، عــى ســياق دول إسرائي

معــرك  مــن  للخــروج  مختلفــن،  شــعبين 

ــا46.  ــظيّ بينه ــيّ المتُش ــر التاريخ المص

ــس  ــود الأرثوذك ــاء اليه ــاف الفقه ــى خ وع

الذيــن يعتمــدون عــى الظاهــر مــن الأعــال، 

فــإنّ الحســيديةّ تؤمــن بمفهــوم الصمــت، 

وتعتــره أنـّـه يرتبــط بالمفهــوم والإختيــار، 

ــان  ــه الإنس ــا يعيش ــرّ، بم ــط بال ــه يرتب وأنّ

في الداخــل ولا يفُــى لأنـّـه يفقــد رونقــه 

يعيــش  مــن  ليــس  والحســيدي  وطعمــه. 

الصمــت في العزلــة، بــل مــن يســتطيع أن 

الزحــام.  وســط  في  حتـّـى  العُزلــة  يعيــش 

ــن هــو  ــن روكي م ــدل م ــرابي من ويتســاءل ال

الحســيدي؟ ويجُيــب:« هــو ذاك الــذي يعرف 

ــى ولــو كان وســط الزحــام«47.  أن ينعــزل حتّ

اليهوديـّـة  للحســيديةّ  مثــال  هــذا  نعــم 

ــن  ــر م ــا الكث ــت إليه ــي جذب ــاصرة الت المع

العــر  في  اليهــود  التنويريــن  المفكريــن 

للمؤسّســة  ســببّ  مــا  وهــذا  الحــاضر، 

الدينيّــة اليهوديّــة حرجــاً. حيــث إنّ الإنســان 

المعــاصر يحــاول أن يبتعــد عــن الشريعــة 

اليهوديةّ)الهالاخــا( ويلتجــأ إلى ذاتــه، ومــا 

يلُبّــي حياتــه الروحيّــة.

ــا، هــل أنّ شــخصيّات  والســؤال المطــروح هن

ــة  ــة معــاصرة تحــدّت المؤسّســة الدينيّ يهوديّ

ــة  ــة اليهوديّ ــة الدينيّ ــام والمؤسّس ــكل ع بش

ــد، عــالم  ــد فروي بشــكل خــاص مثــل زيكمون

الــراث  عــى  اطلّــع  قــد  الشــهر  النفــس 

ــة،  ــراث القباّل ــذات ت ــودي وبال ــوفي اليه الص

يقــول دافيــد بــاكان)David Bakan(:” فقــد 

ــا  ــق منه ــي انبث ــة الت ــال الثقاف أخصــب الكاب

فرويــد، ومــن المؤكّــد أنّ فرويــد كان ميّــالاً في 

ــة”48. نعــم هكــذا  ــه للمشــاعر الكاباليّ أعماق

ــر الكثــر مــن التنويريــن اليهــود بالفكــر  تأثّ

القبّــالي أو الحســيدي اليهــودي. والقباّلــة الآن 

قــد انتــرت في أغلــب مناطــق العــالم، حيــث 

نجــد دروســاً تؤخــذ، وأصبحــت في الكثــر من 

الأحيــان عابــرة للأديــان والطوائــف49، وكذلــك 

أقــل  كانــت  وإن  المعــاصرة،  الحســيديةّ 
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بالنســبة إلى القباّلــة مــن ناحيــة جــذب غــر 

ــة  ــا أن شــخصياّت يهوديّ ــود، ولكــن رأين اليه

معــاصرة تأثـّـرت بالحســيديةّ، بــل ألفّــت 

ــاصرة، وهــي  ــا المع ــا وروّجــت لمفاهيمه عنه

بهــذا جعلــت المؤسّســة الدينيّــة اليهوديّــة في 

تحــدٍ متواصــل، لانهّــا تطوّر نفســها بإســتمرار، 

ــة صــدر،  ــكل رحاب ــن ب ــح عــى الآخري وتنفت

رأي  وبحســب  الذاتيّــة.  المعرفــة  بوســع 

شــوليم، أنـّـه في المذهــب الحســيدي المعــاصر، 

ليــس هنــاك مجــال للتعليــم، ولم نشــاهد 

فيــه شــيئاً مــن السُــنّة اليهوديـّـة وتعاليمهــا50. 

وبمــرور الزمــن ومــن خــال الممارســة القباّلــة 

نحــو  ويتجّــه  الفــرد  ســيتطوّر  وتعاليمهــا 

 ،)Theologoumena(الفــردي اللّاهــوت 

ــة  ــل اليهوديّ ــةً داخ ــكّل دهش ــا يشُ ــذا م وه

ــة51. بــل أصبحــت القباّلــة والرمــوز  الحاخاميّ

الغنوصيّــة التــي تتصّــف بهــا التعبــر الأعمــق 

عــن الإيمــان اليهــودي الأرثوذكــيّ، وهــذا مــا 

ــق  ــة في قل ــة اليهوديّ ــة الدينيّ ــل المؤسّس جع

دائــم وإن كانــت تخُفيــه في أغلــب الأحيان52.

علــاً أنّ الديانــة اليهوديـّـة منــذ ظهورهــا 

عــى الســاحة الدينيّــة العالميّــة، ظهــرت فيهــا 

فــرق مُتعــدّدة، وإنشــقاقات كثــرة، مثــل 

فرقــة شاســديم، أي الإنقيــاد، التــي اختلفــت 

ــة الأرثوذكســيّة الأخــرى  ــرق اليهوديّ ــع الف م

ــة عــى مــرح الأديــان،  منــذ ظهــور اليهوديّ

ومــن أهــم عقائــد هــذه الفرقــة أنهّــا تعتقــد 

بــأنّ التــوراة بأســفارها الخمســة مخلوقــة من 

الأزل، وكانــت مدوذنــة عــى ألــواح مقدّســة، 

ثـُـمّ أوحــى بهــا اللــه إلى مــوسى، إذن تدوينهــا 

بعــد هــو في الحقيقــة إعادتهــا. وتؤمــن هــذه 

ــام الأمــوات، والملائكــة  ــة بالبعــث، وقي الفرق

والعــالم الآخــر، وهــم لا يتزوّجــون ويحُافظون 

عــى وجودهــم بطريــق التبنّــي، ولهــم عقائد 

أخــرى مثــل عصمــة الحاخامــات ومــا شــابه 

ــا لذكرهــا53.  ــك مــاّ لا يســعنا المجــال هن ذل

وهكــذا كانــت الفــرق اليهوديـّـة تتشــكلّ 

وتظهــر، فالبعــض منهــا يختفــي والبعــض 

ــة  ــاضر، كالفرق ــا الح ــاوم إلى عصرن ــر يق الآخ

ــوم  ــاك فــرق أخــرى تظهــر الي ــة، وهن القراّئيّ

ــاصرة،  ــة المع ــة اليهوديّ ــاحة الدينيّ ــى الس ع

وتتحــدّى المؤسّســة الدينيّــة بتفاصيلهــا وعــى 

ــى  ــي ع ــة، وه ــا الذاتيّ ــوص مرجعيّته الخص

ــة اليهوديّــة  صراع دائــم مــع المؤسّســة الدينيّ

ــيّة. الأرثوذكس

حركة صوفيّة في البصرة

حتـّـى في الــرق وتحديــداً في العــراق، وفي 

مدينــة البصرة الســاحليّة، في عــام 1934م تأثرّ 

ــات(  ــال الدين)الحاخام ــباب ورج ــض الش بع

أو  الصوفيّــة  بالحركــة  العــراق  في  اليهــود 

يسُــمّيها  كــا  أو  الحســيديةّ،  أو  القبّاليّــة 

هــذه  واتسّــعت  الثيوصوفيّــة،  البعــض 

الحركــة بــن اليهــود في البــرة مــاّ أدّى 

ــن يهــود العــراق وعــى  ــر ب إلى أنشــقاق كب

الخصــوص بــن يهــود البــرة. تصــدّى لههــذه 

الحركــة الصوفيّــة الحاخامــون في العــراق، 

وفرضــوا التحريــم عــى أفرادهــا، ومنعــوا 

الــزواج منهــم أو الإختــاط بهــم، أو شراء 
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اللّحــوم منهــم. هــؤلاء اليهــود الذيــن انتمــوا 

ــون  ــوا يمتنع ــة كان ــة الصوفيّ ــذه الحرك إلى ه

عــن لحــم الكوشــر)الحلال( التــي تــرف 

ــك  ــة، وكذل ــة اليهوديّ ــا المؤسّســة الدينيّ عليه

لا يرجوعــون إلى المؤسّســة الدينيّــة الرســميّة، 

مّــا أثــار غضــب المؤسّســة الرســميّة الدينيّــة 

في العــراق، واعتــر تحدّيــاً للمرجعيّــة الدينيّــة 

ــاً  ــت نوع ــا كان ــراق، لانهّ الأرثوذكســيّة في الع

Self-(ــة ــة الذاتيّ ــن المرجعيّ ــر ع ــن التعب م

Authority( لهــؤلاء، وهــذا بشــكل عــام ما لا 

ــة الأرثوذكســيّة54.  تقبــل بــه المؤسّســة الدينيّ

ساســون  الحاخــام  نجــل  شــاؤول  وذكــر 

خضــوري نقــاً عــن الســيّد حيّيــم كوهــن في 

ــداش(  ــزراح هاح ــره بعنوان:)هم ــابٍ ن كت

في  الصوفيّــة  الحركــة  عــن  1965م  عــام 

البــرة” أنـّـه تــمّ في شــهر تشريــن الثــاني 

عــام 1935 التوصّــل إلى إتفّــاق نهــائي بــن 

الطرفــن يلُغــي التحريــم ويعَــرف بالزيجــات 

التــي تمـّـت عــى أيــدي حاخامــن مــن أنصــار 

الثيوصوفيّــة”55. الحركــة 

هــذه  أو  التقريــر  هــذا  خــال  مــن  إذن 

الحادثــة نســتنتج مــن ذلــك أنّ الحــركات 

الصوفيّــة مثــل القبّالــة أو الحســيديةّ قــد 

وصلــت إلى الــرق، وقــد تأثـّـر بهــا مجموعــة 

مــن اليهــود المتدينــن، ومــن الممكــن أنّ 

هنــاك حــوادث أخــرى ليهــود في البلــدان 

ــركات،  ــذه الح ــل ه ــروا بمث ــد تأثّ ــة ق الشرقيّ

ــة  ــل المؤسّســة الدينيّ ولكــن قمعــت مــن قب

الأرثوذكســيّة.   الحاخاميّــة 

الأولى  الأصــول  أنّ  القبّالــة  أتبــاع  ويــرى 

لفكرهــم تعــوُد إلى مــا ورد في سِــفر دانيــال، 

الإصحــاح 12، الفقــرة الثالثــة، وكلمــة الزهُــر 

ــى الإشراق أو  ــأتي بمعن أو الزوهــار)Zohar( ت

الضيــاء، وهــي مأخــوذة مــن هــذه الفقــرة في 

ــال56.   ــفر داني سِ

ملاحظة:

ــة  ــرت باللّغ ــب نُ ــن الكت ــد م ــاك العدي هن

العربيّــة تبحــث عــن القباّلــة أو التصــوّف 

لا  أغلبهــا  الأســف  مــع  ولكــن  اليهــودي، 

ــي  ــث العلم ــر البح ــط معاي ــي إلى أبس ترتق

ــك  ــبب في ذل ــن الس ــة. وأظ ــة الأمين والكتاب

يعــود إلى شــيئين أساســيين:

الأوّل: عــدم فهــم المــادةّ، ســواء كانــت القبّالة 

الحســيديم  اليهــودي وحتـّـى  التصــوّف  أو 

ــه. ــة الحســيديةّ المعــاصرة ل والحرك

الثــاني: النوايــا المبغضــة التــي يبُطنهــا الكاتــب 

داخله57. في 

الخاتمة:

المقــال  هــذا  مــن  اســتنتاجه  يُكــن  مــا 

أنّ  المعــاصرة،  اليهوديـّـة  الفــرق  عــن 

الديانــة اليهوديـّـة حالهــا كحــال الديانتــن 

الإبراهيميتــن الأخريتين )المســيحيّة والإســام( 

ــرق ومذاهــب عــدّة  ــا فِ ــر، له إن صــحّ التعب

تبطــن في داخلهــا  أيضــاً  ومنوّعــة، وهــي 

التصوّف)القباّلــة( ولهــا موافقــون ومخالفــون 

في ذلــك. ممكــن نجــد في داخــل هــذه الفِــرق 

يثُــر  مــا  المعــاصرة  اليهوديـّـة  والمذاهــب 
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بعــض الإســتغراب، كفرقــة )مكويــا( اليهوديـّـة 

ــن،  ــة اليابانيت ــة والديان ــرت بالثقاف ــي تأثّ الت

وهــذا يــدلُّ عــى التنــوّع والإنتشــار الواســع 

للديانــة اليهوديـّـة وإن كانــت قليلــة مــن 

ناحيــة العــدد، ولكــن متواجــدة في أغلــب 

ــة  ــالم، ولحُســن حــظ هــذه الديان ــاط الع نق

ــل  ــث في داخ ــر الحدي ــت في الع ــا عاش أنهّ

في  اختزلــت  والتــي  الأوربيّــة،  الحضــارة 

داخلهــا الحريـّـة والتنــوّع الكبيريــن. 

الهوامش: 
1 . في الآونــة الأخــرة صــدر كتــاب لأســتاذنا جعفــر 

هــادي حســن)ت 2019م( بعنــوان:« فــرق يهوديّــة 

معــاصرة”، وهــو مختــصّ باللّغــة العبريّــة واللّغــات 

الســاميّة والديانــة اليهوديـّـة وكان أســتاذاً في جامعــة 

ماشســر البريطانيّــة. يمتــاز الكتــاب بالموضوعيّــة 

والرصانــة العلميّــة، لذلــك اســتفدت مــن هــذا 

الكتــاب في هــذا البحــث عــن الفــرق اليهوديـّـة 

ــر. المعــاصرة بشــكل كب

2 . حســن، جعفــر هــادي، فــرق يهوديّــة معــاصرة، 

ص 25.

3 . أسّــس هــذه الفرقــة الحاخــام هــوراس حســن، 

ثـُـمّ انظــمّ إليــه حاخامــان مــن نيويــورك عــام 

ــام  ــوم الحاخ ــة الي ــذه المجموع ــرأس ه 1918م. وي

أقربــاء  أحــد  وهــو  الأصغــر،  فينــي  كابــرس 

ــا، كــا تذكــر  ــاراك أوُبام زوجــة الرئيــس الســابق ب

الصحيفــة اللّندنيّــة جويــش كرونــكل في عددهــا 

المــؤرّخ 17-7-2015م. وطبقــاً لهــذه الصحيفــة فإنـّـه 

ــن  ــي للحاخام ــس العالم ــد انتخــب رئيســاً للمجل ق

الســود الإسرائيليــن.

4 . للمزيــد عــن فــرق اليهــود الأفارقــة الأمريكيــن 

ــود الأرثوذكــس  ــن اليه ــم ع ــم واختلافاته وتفاصيله

وتحدّياتهــم للمؤسّســة الدينيّــة راجــع: حســن، 

جعفــر هادي، فــرق يهوديّــة معــاصرة، ص 102-13.

5 . يــرى بعــض العُلــاء الباحثــن أنّ الفلاشــة ليســوا 

مــن بنــي إسرائيــل وإن كانــوا يهــوداً، وأنهّــم ليســوا 

ــاء  ــن القُدم ــون إلى المصري ــن ينتم ــاحيين، ولك بس

أنهّــم لا  والبربــر بصــات، والدليــل عــى ذلــك 

ــود. ــون التلم ــة لا يعرف ــون العبريّ يتكلمّ

ــد، الحَبَشــة،  ــك: جوهــر، حســن محمّ )أنظــر في ذل

ص 78(.
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6 . كــا قلنــا كلمــة فلاشــا)Falash( تعنــي: أجانــب 

اســتعمالها،  يرفضــون  اليــوم  وهــم  منفيــن.  أو 

Beta Is� �ـل �ـا يسرائي �ـا: بيت �ـدلاً عنه �ـتعملون ب )ويس

rael( أي جماعــة إسرائيــل، تأكيــداً عــى انهّــم مــن 

بنــي إسرائيــل. ونحــن نســتعمل الإســم فلاشــا هنــا، 

ــه لا لســبب آخــر. ــون ب ــم معروف لانهّ

7 . للمزيــد عــن يهود الحبشــة وتاريخهــم وعاداتهم 

ــود راجــع:  ــة اليه ــن بقيّ ــم ع وتقاليدهــم واختلافه

جوهــر، حســن محمّــد، الحَبَشــة، ص 93-87. 

8 . ممزريــم، جمــع عــري، مفــرده ممــزر، ويعنــي 

ولــد غــر شرعــي.

9 . الطلَِيْــس أو الطيلســان)טַלִּית(: هــو لبــاس ذو 

ــون اليهــود كشــال للصــاة.  ــه المتدين هــداب يرتدي

ــة إذ  ــة اليهودي ــوس الديني ــاب الطق ــد ثي ــو أح وه

يرتديــه بعــض اليهــود أثنــاء الصــاة ويرتديــه اليهود 

الأرثوذكــس في أغلــب حياتهــم اليوميــة. وعــادة مــا 

يدُفــن اليهــود المتدينــن بطيلســان صلاتــه. 

10 . للمزيــد عــن فرقــة اليهــود الفلاشــا وعقائدهــا 

يهوديّــة  فــرق  هــادي،  جعفــر  حســن،  أنظــر: 

.156  -103 ص  معــاصرة، 

11 . فرق يهوديّة معاصرة، ص 8.

12 . عــن فرقــة اليهــود المســيحانيين أو اليســوعيين 

يهوديّــة  فــرق  هــادي،  جعفــر  حســن،  راجــع: 

.223  -157 ص  معــاصرة، 

البشريـّـة  اليهوديـّـة  الفرقــة  عــن  للمزيــد   .  13

وتطوّرهــا وتأثيرهــا عــى اليهــود في عــر الحداثــة 

ــة راجــع: حســن، جعفــر هــادي،  ومــا بعــد الحداث

فــرق يهوديّــة معــاصرة، ص 225- 254.

14 . للمزيــد عــن الفرقــة اليهوديـّـة مكويــا وعلاقتهــا 

معتقداتهــا  وأهــم  الضائعــة،  اليهوديـّـة  بالفــرق 

يهوديّــة  فــرق  هــادي،  جعفــر  حســن،  أنظــر: 

.274-255 ص  معــاصرة، 

15 . للمزيــد راجــع: أحمــد، محمّــد خليفــة حســن، 

تاريــخ الديانــة اليهوديّــة، ص 251-250.

16 . للمزيــد عــن تأثــر الفكــر الفلســفي اليهــودي 

بالفســفة والــكلام الإســاميين يُكــن مراجعــة المفكــر 

اليهــودي:

-ولفســون، هــاري أوســرين، فلســفة المتكلمّــن، 

عــى  الغنــي،  عبــد  لبيــب  مصطفــى  ترجمــة: 

الخصــوص في الجــزء الأوّل مــن الكتــاب مــن ص 

.133 -37

- ولفســون، هــاري أوســرين، بازتــاب كلام اســامى 

در فلســفه يهودى)تأثــر علــم الــكلام الإســامي 

ــة(، ترجمــة: عــي شــهبازي،  عــى الفلســفة اليهوديّ

ــة 21-  ــن صفح ــاب م ــع الكت ــوص راج ــى الخص ع

   .106

	-

17 . نــر الكتــاب تحــت عنــوان: ســعديا الفيّومــي، 

942م/331هـــ(،  حــوالي  يوســف)ت  بــن  ســعيد 

 Leiden, S. :كتــاب الأمانــات والإعتقــادات، تحقيــق

 Landauer

ــر،  ــد بح ــد، محم ــد المجي ــع: عب ــد راج 18 . للمزي

اليهوديّــة، ص 177.

19 . للمزيــد راجــع: النشّــار، مصطفــى، في تقديمــه 

ــن  ــعديا ب ــودي، س ــكلام اليه ــم ال ــاب: عل ــى كت ع

يُوســف الفيّومي)ســعديا جــاءون( نموذجــاً، ليحيــى 

ــري، ص 10-9. ذك

بــن  بحَيــى  الــرّبّ  الأندلــي،  السرســقطي   .  20

ــة إلى فرائــض القلــوب،  ــن باقــودا، الهِداي يوســف ب

والتنبيــه إلى لــوازم الضمائــر، تحقيــق: إبراهيــم 

ســالم بــن بنيامــن بــن ســليمان بــن يحزقيــل يهــودا، 

المقــدسّي مولــداً البغــداديّ محتــدّاً، ص 8.

21 . للمزيــد أنظــر في ذلــك: شــحلان، أحمــد، في 

فرائــض  إلى  الهدايــة  كتــاب:  لتحقيــق  مقدمتــه 
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ــظ  ــر، الواع ــوازم الضمائ ــى ل ــه ع ــوب، والتنبي الق

الديـّـان الــرّبّ بحيــى بــن يوســف بــن باقــودا 

.14 ص  الأندلــي،  السرســقطي 

ــاب هــي:  ــة للكت 22 . مــن أفضــل النــرات العربيّ

القرطبــي الأندلــي، مــوسى بــن ميمــون، دلالــة 

ــارض  ــذي ع ــاي، ال ــن آت ــق: حس ــن، تحقي الحائري

النــص بأصولــه العربيّــة والعبريـّـة، وترجــم النصــوص 

ــه. ــدّم ل ــا العــري وق ــف بنصّه ــي أوردهــا المؤلّ الت

23 . ســعيد، خالــد،) فلســفة إبــن ميمــون، الأبعــاد 

ــة في إشــكاليّة التكويــن(، ص 148. ــة الثلاثيّ الدينيّ

24 . يمــل إلى هــذا الــرأي ولــو جزئيـّـاً، الباحــث 

جِرشُــم  والقّبالــة  اليهــودي  التصــوّف  في 

في  كتابــه:  في   ،)  Gershom Scholem(شُــوليم

القبّالــة ورمزيّتهــا، ترجمــة: عبــد القــادر مــرزاق، ص 

.156

ــل، الآراء  ــن كام ــن حس ــم، حس ــع:  إبراهي 25 .راج

الكلاميّــة لمــوسى بــن ميمــون والأثــر الإســامي فيهــا، 

ص 21.

عبــد  رشــاد  الشــامي،  ذلــك:  في  أنظــر   .  26

الله،)القبّــالاه، مذهــب التأويــات الباطنيّــة(، ص 

.55 -54

27 . في القبّالــة ورمزيّتهــا، ترجمــة: عبــد القــادر 

مــرزاق، ص 148.

28 . تتكــوّن المقــال مــن أربعــة أكــوان تجــىّ فيهــا 

عنــد  المحــدود مرحليـّـاً  اللّامحدود)اللّانهــائي( إلى 

ــق، وهــم:  ــام الخل اتم

-أصيلوت)الفيض(.

-بريةّ)الخلق(.

-يصيرة)التكوين-الخلق(.

-عسيّة)العلم(.

	-

ــر،  ــد بح ــد، محمّ ــد المجي ــع: عب ــد راج 29 . للمزي

 .182  -179 اليهوديّــة، ص 

 Nehunia(بــن حكانــاه نيحونيــا  الحاخــام   .  30

التلموديــن  أوائــل  مــن  هــو   ،)ben Hakanah

المشــهورين.

31 . شُــوليم، جِرشُــم، في القبّالــة ورمزيّتهــا، ترجمــة: 

عبــد القــادر مــرزاق، ص 149.

32 . الزوُهــر أو الزوُهــار، كلمــة آراميــة معناهــا 

ــاء. ــور أو الضي الن

33 . ألـّـف موشــيّة اللّيــوني كتــاب الزوُهــر بــن عــام 

1280 إلى 1286م تقريبــاً في إســبانيا.

34 . ولكــن بعــد فــرة مــن الزمــن تبــنّ كــذب 

ــالم  ــب ع ــام 1305م، ذه ــي ع ــاب، فف ــذا الإنتس ه

يهــودي مــن أهــل عــكّا)Acre( بإســم يســحاق بــن 

صوموئيــل)Issac son Samuel( إلى مدينــة موشــيّة 

اللّيــوني كي يــراه ويتأكّــد مــن صحّــت الكتــاب، رأه في 

مدينتــه وســأله عــن الكتــاب وأراد منــه مشــاهدت 

النســخة التــي إدّعاهــا مــن تأليــف الــربّ شــمعون 

بريوحــاي، ولكــن لم يشُــاهد النســخة، أثنــاء عــودة 

موشــيّة إلى منزلــه يتــوفّ في الطريــق، عندمــا ســمع 

خــر وفاتــه، اسرع إلى مدينتــه ليتحقّــق مــن وجــود 

مخطــوط قديــم منســوب إلى بريوحــاي، ولكــن 

عندمــا إلتقــى بزوجــة موشــيةّ اللّيــوني اعترفــت 

ــو  ــا ه ــة، وزوجه ــخة قديم ــد نس ــه لا توج ــه بأنّ ل

ــرة  ــد ف ــوم بع ــى العم ــر(. ع ــف كتاب)الزوُه مؤلّ

وجيــزة مــن الزمــن نســيت هــذه الحكايــة، وعُــرف 

ــاي،  ــمعون بريوح ــم: ش ــر بإس ــاب الزوُه ــر كت ونُ

عــر  الســادس  القــرن  مــن  الأوّل  النصــف  وفي 

وضــع نــص كتــاب الزوُهــر بمصــاف كتــاب التــوراة 

ــود.  ــدى اليه ــود ل والتلم

ــا شــهرام بخــت عــى  ــة هُ ــد راجــع مقدم )للمزي

ــنائي)الزوُهر،  ــاب روش ــر، كت ــاب: زهُ ــا لكت ترجمته

شُــوليم،  جِرشُــم  تأليــف:  مــن  الضيــاء(،  كتــاب 
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الــذي انتخــب مــن النــص الآرامــي لكتــاب الزوُهــر 

وترجمهــا إلى الإنكليزيـّـة، ترجمــة: هُــا شــهرام 

بخــت، ص هشــت ونــه]8و9[(. 

ــودي  ــوّف اليه ــرز في التص ــث الأب ــول الباح 35 . يق

ــات  ــه:« الإتجّاه ــوليم، في كتاب ــم شُ ــه جِرشُ والقباّل

الرئيســية في التصــوف اليهــودي”، الــذي نــره ســنة 

ــالي  ــه بعــد عــام 1275م عندمــا كان القبّ 1941م، أنّ

إبراهيــم أبــو العافيــه)Abulafia Abraham()ت 

1292م( يكتــب ويــرح تعاليمــه وتجاربــه القبّاليّــة 

في إيطاليــا، كان قــد نُــر في مــكان آخــر وفي قلــب 

كاســتيل )النصــوص العربيّــة في قشــتالة( كتــابٌ 

ــة  ــتحوذ عــى كُلّ النصــوص القبّاليّ ــه أن يسَ ــدّر ل قُ

ســاقته  التــي  الشُــهرة  وبفضــل  الإطــاق،  عــى 

 Sefer(إلى ذلــك، ألا وهــو كتــاب: سِــفر هَزوُهَــر

ــاً  ــاً أنّ- طبق ــر. عل ــاب الزوُه Ha-zohar(، أي كت

لــرأي الباحثــة الفرنســيّة المتخصّصــة في تــراث إيــن 

ــا:  ــدّاس)Claude Addas( في كتابه ــود ع ــربي كل ع

ســفر بِــا رجعــة- في نفــس الســنة التــي وُلــد فيهــا 

ــن  ــي الدي ــر محي ــوفي الأك ــوفي الص ــة، ت ــو العافي أب

بــن عــربي الأندلــي وهــي ســنة 1240م/ 638هـــ.

در  بــزرگ  جريانــات  ذلــك:  في  أنظــر  )للمزيــد 

عرفــان يهــودي) الإتجّاهــات الرئيســية في التصــوف 

اليهــودي(، ترجمــة: فريــد الديــن رادمهــر، ص 219، 

و186(. 

ــة  ــم، في القبّال ــوليم، جِرشُ ــع: شُ ــد راج 36  . للمزي

ــد القــادر مــرزاق، ص 159- ورمزيّتهــا، ترجمــة: عب

ــر،  ــد بح ــد، محم ــد المجي ــع: عب ــك راج 163. وكذل

اليهوديّــة، ص 181.

ــد  ــن رش ــد، إب ــحلان، أحم ــك: ش ــر في ذل 37  . أنظ

ــة  ــة العربيّ ــل الثقاف ــيط، فع ــري الوس ــر الع والفك

الإســاميّة في الفكــر العــري اليهــودي، ج1، ص 217-

.218

ــة،  ــدة إلى اللّغــة الإنكليزيّ ــاك ترجــات عّ 38  . هن

في  الإنكليزيـّـة  الترجمــة  نــر  بدايــات  وكانــت 

ــراّت  ــاك م ــع هن ــة، وطب ــورك الأمريكيّ ــة نيوي مدين

ــاب نــرت في  ــة للكت عــدّة، وآخــر ترجمــة إنكليزيّ

ــوان: ــت عن ــفورد تح أكُس

 Mansoor, Menahem, The Book of Direction

.to the Duties of the Heart

ــاب:  ــه لكت 39  . راجــع: شــحلان، أحمــد، في مقدمت

ــوازم  ــة إلى فرائــض القلــوب، والتنبيــه عــى ل الهداي

ــودا، ص 15-14. ــن باق ــر، لاب الضمائ

40  . فريدمــان، ماوريــس، في مقدّمتــه لتحريــر 

كتــاب: الحســيديّة والإنســان المعــاصر لمارتــن بوبــر، 

ــن، ص 29. ــل حس ــد خلي ــب: محم تعري

كورت،)بوبــر،  هــرُوبي،  ذلــك:  في  أنظــر   .   41

مارتــن)1878-1965((، معجــم الأديــان، ترجمــة: أ. 

.675 ص  ج1،  عُبيــد، 

عــن  العربيّــة  اللّغــة  إلى  الكتــاب  ترجــم   .   42

ــا  الفرنســيّة ونــر تحــت عنــوان: بوبــر، مارتــن، أن

ــد.  ــود مقلّ ــي محم ــة: ع ــت)Je Et Tu(، ترجم وأن

ــن  ــر بفلســفة الحــوار، وهــي صــورة م اشــتهر بوب

صــور الوجوديــة)Existentialism(، تــدور حــول 

ــا  ــة )أن ــت(، وعلاق ــا وأن ــة )أن ــن علاق ــق ب التفري

ــاً  ــر تحدّي ــذي يعُت ــره ال ــم في فك ــيء(. والأه وال

للمرجعيّــة الدينيّــة اليهوديةّ)الحاخاميّــة( هــو ربــط 

ــه  ــق، لأنّ ــت() Thou( بالخال ــا()I( و)الأن علاقة)الأن

ــة  ــع الألوهيّ ــان م ــل الإنس ــد لتفاع ــق الأوح الطري

ــه مــن خــال الآخــر  ــع ذات ــه م ــة، وتفاعل مــن جه

مــن جهــة أخــرى. بقــي بوبــر إلى آخــر أيّــام حياتــه 

ــع الآخــر.  يحمــل هــم الحــوار م

ترجمــة:  المعــاصر،  والإنســان  الحســيديّة   .   43

 .148 ص  حســن،  خليــل  محمــد 

44  . المصدر السابق، ص 29. 
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45  . المصدر السابق، ص 19.

46  . أنظــر في ذلــك: گصّــاي، حُســام، الأصوليّــة 

جدليّة)الديــن  الصُهيونيّــة،  والأصوليّــة  اليهوديّــة 

العــريّ(، ص 65.  اليهــوديّ( و)الديــن 

47  . صليبــا، لويــس، الصمــت في اليهوديّــة، تقاليــده 

في التــوراة والتلمــود وعنــد النبــي إيليا والحســيديم، 

ص 288.

ــة  ــودي، ترجم ــوفي اليه ــراث الص ــد وال 48  . فروي

وتقديــم: طــال عتريــي، ص 200.

ــة  ــوع مــن القبّال ــاك ن ــال هن 49  . عــى ســبيل المث

المســيحيّة، تــدرسّ في الغــرب في الكثــر مــن المعاهــد 

التعلميّــة. 

قبّــالا،  آيــن  شــيوا،  كاويــاني،  راجــع:  )للمزيــد 

عرفــان وفلســفة يهــود) مذهــب القباّلــة، التصــوّف 

.)35-33 ص  اليهوديـّـة(،  والفلســفة 

ــان  ــزرگ در عرف ــات ب ــك: جريان ــع في ذل 50  . راج

التصــوف  في  الرئيســية  الإتجّاهــات  يهــودى) 

اليهــودي(، ترجمــة: فريــد الديــن رادمهــر، ص 147.

وعلاقتهــا  الأبحــاث  هــذه  عــن  للمزيــد   .   51

بالمؤسّســة الدينيّــة اليهوديـّـة وتحدّياتهــا راجــع: 

شُــوليم، جِرشُــم،  في القبّالــة ورمزيّتهــا، ترجمــة: 

.178-177 ص  مــرزاق،  القــادر  عبــد 

52  . أنظــر في ذلــك: المصــدر الســابق، ص 160-

.161

53  . أنظــر في ذلــك: الأعظمــي، محمّــد ضيــاء 

الرحّمــن، دراســاتٌ في اليهوديّــة والمســيحيّة وأديــان 

الهنــد، ص 219-218.

راع  ساســون،  حاخــام  شــاؤول  خــري،   .   54

ورعية)ســرة حيــاة الحاخــام ساســون خضــوري، 

رئيــس الطائفــة الموســوية في العــراق(، ص 187.

55  . المصدر السابق، الصفحة نفسها.

ــه،)  ــد الل ــاد عب ــامي، رش ــه: الش ــد راج 56  . للمزي

ــة(، ص 57.  ــات الباطنيّ ــب التأوي ــة، مذه القباّل

57  . عــى ســبيل المثــال مــن هــذه الكتــب، وأذكرها 

هنــا كي أنبّــه القــارئ عــى ذلك.

- عبّاس، إميل، القبّالة والسحر اليهودي.

- معــدي، الحُســني الحُســيني، القبّالــة وشــفرة 

التــوراة والعهــد القديــم، خفايــا كتــاب اليهــود 

وتعاليــم  وحشــيّة  طقــوس  المقــدّس،  الــرّي 

شــيطانيّة. جهنّميّــة 

كنــز  وآخريــن،  اللّطيــف،  عبــد  مــاّ  كيــاني،   -

الذهــب، كنــز الخــواص، مجموعــه از لوحهــاى 

محفوظ)مجموعــة مــن الألــواح المحفوظــة(، ختــم 

الغرائــب، كنــز اليهــود، مــن دون ذكــر إســم لمــكان 

الطبــع والســنة(. علــاً أنّ هــذا الكتــاب مجموعــة 

مــن النصــوص العربيّــة والفارســيّة، فيــه فــوضى 

ــر مــن  ــه الكث في التأليــف والترتيــب والتنســيق، في

ــة، وأمــور وأحــراز أخــرى  الطلاســم اليهوديةّ-العبريّ

ــاً.  ــة مطلق ــة بصل ــة اليهوديّ ــت إلى القباّل لا تم

- الغنــدور، نبيــل أنسي)ترجمــة وتقديــم(،- دون 

ــالاه، التصــوّف اليهــودي.  ــف- القبّ ذكــر لإســم المؤلّ

ــأنّ الكتــاب  مــع أنّ الكاتــب المحترم)نبيــل( يذكــر ب

عبــارة عــن ترجمــة، ولكــن لم يذكــر لنــا إســم 

المؤلـّـف؟! وفي الكتــاب آيديولوجيّــة واضحة)تحامــل 

عــى القباّلــة والتصــوّف اليهــودي( منــذ الصفحــات 

ــا أيــن هــي ترجمتــه،  ــكّك لن الأولى للكتــاب، ولم يفُ

ــبة  ــح بالنس ــص واض ــاب تخبّ ــه، وفي الكت ــن رأي وأي

الكتــاب  كان في  والمتخصّصــن. وإن  الباحثــن  إلى 

معلومــات مفيــدة، ولكنّهــا ممزوجــة مــع المعلومات 

ــرى. ــوّهة الأخ المش
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المصادر والمراجع:
ــد، الحَبَشــة، ط1، القاهــرة،   -جوهــر، حســن محمّ

ــة، 1947م. ــة مســاهمة مصريّ مطبعــة مــر شرك

 Harry Austryn(أوســرين -. ولفســون، هــاري 

Wolfson()ت 1974م(، بازتــاب كلام اســامى در 

ــكلام الإســامي عــى  ــم ال ــر عل فلســفه يهودى)تأث

ــة(، ترجمــة: عــي شــهبازي، ط1،  الفلســفة اليهوديّ

قــم، مركــز مطالعــات وتحقيقــات أديــان ومذاهــب، 

2008م.

 Harry Austryn(أوســرين هــاري  -ولفســون، 

Wolfson()ت 1974م(، فلســفة المتكلمّــن، ترجمة: 

مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي، ط2، القاهــرة، المركــز 

ــن(. ــة، 2009م.)جزئ ــي للترجم القوم

ــن يوســف)ت حــوالي  ــي، ســعيد ب -ســعديا الفيّوم

والإعتقــادات،  الأمانــات  كتــاب  942م/331هـــ(، 

 E. J. BRILL,  ,1880،  S. Landauer:تحقيــق

LEIDEN . وهنــاك طبعــة مصريـّـة حديثــة صــدرت 

الهيئــة المصريـّـة  القاهــرة ســنة 2022م عــن  في 

ــد ســالم، مراجعــة  ــف حام ــق: شري ــاب، بتحقي للكت

ــدي.  ــود هوي ــد محم ــة: أحم الدراس

ــرة،  ــة، القاه ــر، اليهوديّ ــد بح ــد، محم ــد المجي -عب

مركــز الدراســات الشرقيّــة- جامعة القاهــرة،2001م. 

كتــاب:  عــى  تقديمــه  في  مصطفــى،  -النشّــار، 

يوُســف  بــن  ســعديا  اليهــودي،  الــكلام  علــم 

الفيّومي)ســعديا جــاءون( نموذجــاً، ليحيــى ذكــري، 

ط3، القاهــرة، الــدار المصريـّـة اللّبنانيّــة، 2017م.

ــن يوســف  ــى ب ــرّبّ بحَي -السرســقطي الأندلــي، ال

بــن باقودا)القــرن الحــادي عــر الميــادي(، الهِدايــة 

ــن  ــالم ب ــم س ــق: إبراهي ــوب، تحقي ــض القل إلى فرائ

بنيامــن بــن ســليمان بــن يحزقيــل يهــودا، المقــدسّي 

مولــداً البغــداديّ محتــدّاً، مــع مقدّمــات ومباحــث 

عــن مــن الكتــاب، ومســائل تاريخيّــة ولغويـّـة، ط1، 

ــة، 1912-1907م. ــة البريليّ ــده(، المطبع ليدن)هولن

ــن يوســف  ــى ب ــرّبّ بحَي -السرســقطي الأندلــي، ال

بــن باقودا)القــرن الحــادي عــر الميــادي(، الهِدايــة 

ــر،  ــوازم الضمائ ــه إلى ل ــوب، والتنبي ــض القل إلى فرائ

استشــهاداته  وترجمــة  نصّــه  بتحقيــق  اعتنــى 

ــة:  ــة الآراميّ ــة، والتلموديّ ــة العبريّ ــه التوراتيّ ونقول

رقــراق  أبي  دار  الربــاط،  ط1،  شــحلان،  أحمــد 

ــة الأولى  ــاً أنّ الطبع ــر، 2020م. عل ــة والن للطباع

رئيــي  بشــكل  عليهــا  اعتمــد  والتــي  للكتــاب 

وأســاسي أحمــد شــحلان هــي كانــت مــن تحقيــق: 

ــل  ــن يحزقي ــن ســليمان ب ــم ســالم بنيامــن ب إبراهي

ــى بطبعــه عــى أصــل النســخة  ــذي اعتن يهــودا، ال

الخطيّــة الموجــودة في أكُســفورد في لنــدن، وباريــس، 

وســانت بطرســرغ في روســيا، وزاد عليــه مقدّمــات 

ــاب ومصــادره  ــدات ومباحــث عــن مــن الكت وتمهي

وترجمتــه العبريـّـة، ومســائل تاريخيّــة ولغويـّـة، ط1، 

ــة، 1912-1907م.  ــة البريليّ ــده(، المطبع ليدن)هولن

ــة  ــن ميمــون، مــوسى)ت 1204م/605هـــ(، دلال -إب

والعبريـّـة  العربيّــة  بأصولــه  عارضــه  الحائريــن، 

ــا  ــف بنصّه ــا المؤلّ ــي أورده ــوص الت ــم النص وترج

العــريّ إلى العربيّــة وقــدّم لــه: حســن آتــاي، أنقــره، 

ــات،  ــة الإلهيّ ــات كليّ ــره، نشري مطبعــة جامعــة أنق

1974-1972م.

-حســن، جعفــر هــادي)ت 2019م(، فــرق يهوديّــة 

 London(تاجــز لنــدن  لنــدن،  ط1،  معــاصرة، 

2017م.  ،)Tags

-شــوليم، جرشــوم)ت 1982م(، في القباّلــة ورمزيتّهــا، 

ترجمــة: عبــد القــادر مــزراق، مراجعــة: أحمــد 

مــزراق، ط1، بغداد-بــروت، منشــورات الجمــل، 

2021م.

ــن  ــوسى ب ــة لم ــل، الآراء الكلاميّ -حســن حســن كام

ميمــون والأثــر الإســامي فيهــا، القاهــرة، مركــز 
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التأويــات الباطنيّــة(، بــروت، المحجّــة، تصــدر عــن 

معهــد المعــارف الحكميّــة، العــدد: 15، 2007م. 
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 ،22 العــدد:  طهــران،  في  الثقافيّــة  والدراســات 
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